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 الشَّهَادَتَين مَبَاحِثِ قرِيبُتَ
 

 نـــدئِيــتَـــبـــة والُمـــامَّـــلعَــل
ُ

ُ

 

 

 

ور الِإسْرافِيلي
ُ
ك
ْ
بي مَش

َ
 تأليف أ

ور بن عَلي ِ 
ُ
ك
َّ
ومَاليالله  بن عَبد عَبدِ الش  الصَّ

 مَعه في الدُّنيا والآخِرةالله  كَانَ
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 يخ الفَاضِل رَشَاد الضَّالِعِيمُقدمَة الشَّ

 ٻ ٻ ٻ ٱ
ُوأشهدُأنُربُالعالمالحمدُللهُ ُإلاُاللهُوحدهُلاُشريكُله، ُوأشهدُأنُلاُإله ي،

ُمحمداُعبدهُورسوله،ُصلىُاللهُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعي،ُأماُبعد:

ُعبدُُُُ ُالإسرافيلي ُمشكور ُأبو ُالفاضل ُوالباحث ُالمبارك ُالأخ ُإليَّ ُأرسل فقد

ُالصومالي ُعلي ُبن ُُالشكور ُالشهادتي ُمباحث ُ)تقريب ُرسالته: ُالله للعامةُوفقه

نيُجد ُ ُماُرأيتهُفيهاُمنُالمباحثُالمباركةُوالمسائلُالنَّافعةُالمتعلقةُوالمبتدئي(،ُفسرَّ ا

بأسلوبُسهلُُ-أمرُالتوحيد-العظيم،ُُمربالشهادتي،ُوماُفيهاُمنُتقريرُهذاُالأ

ُيفهمهُكلُمنُقرأه. ُميسرَّ

سُللعامةُُُ ُتدرَّ ُتنشرُبيُالناسُوأن ُأن ُالرسالة ُهذه ُبمثل والمبتدئي،ُُفحريٌّ

ُوحيدُشيءُكثير.ففيهماُمنُتقريرُالتَُّ

فأسألُاللهُأنُينفعُبهاُوبمؤلفها،ُوأنُيوفقهُلمزيدُمنُالإنتاجُلمثلُهذهُالمباحثُُُُ

ُمنُالفتن،ُ ُوإياه ُوأنُيعيذنا ُوأساسه، ُالتيُتدعوُإلىُتقريرُأصلُالإسلام المباركة

ُالعالمي. ُوالحمدُللهُربِّ

 بن أحمد الضالعيكتبه أبو عبد الرحمن رشاد 
 دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع

ُ(هـ1442رجب//29)



 ُُُُُ                            المقَدّمَة              

 

6 

 المقَدّمَة

 ٻ ٻ ٻ ٱ
ُجميعُ ُبالإلهية ُله ُوأقرت ُمخلوقاته، ُجميع ُبالربوبية ُله ُشهدت ُالذي ُلله الحمد

ُالله  مصنوعاته،ُوشهدتُبأنه ُمنُعجائبُصنعته،ُالذيُلاُإله إلاُهوُبماُأودعها

ُوسبحا ُآياته، ُومدادُالله  نوبدائع ُعرشه ُوزنة ُنفسه ُورضا ُخلقه ُعدد وبحمده

وحده،ُلاُشريكُلهُفيُإلهيته،ُكماُلاُشريكُلهُفيُربوبيته،ُولاُالله  كلماته.ُولاُإلهُإلا

ُللهُكثيرا،ُ ُوالحمد ُأكبرُكبيرا، ُوالله ُولاُفيُصفاته، ُأفعاله ُولاُفي ُذاته ُفي ُله شبيه

السماواتُوأملاكها،ُوالنجومُبكرةُوأصيلا،ُوسبحانُمنُسبحتُلهُالله  وسبحان

ُوالشجرُ ُوالجبال ُوالنجوم ُوحيتانها، ُوالبحار ُوسكانها، ُوالأرض وأفلاكها،

 گ گ گ}والدوابُوالآكامُوالرمال،ُوكلُرطبُويابس،ُوكلُحيُوميتُ

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

ُ.[44]سورةُالإسراء:ُ{ہ ہ ہ

لمةُقامتُبهاُالأرضُوالسماوات،ُوحدهُلاُشريكُله،ُكالله  وأشهدُأنُلاُإلهُإلا

تعالىُرسله،ُوأنزلُكتبه،ُوشرعُالله  وخلقتُلأجلهاُجميعُالمخلوقات،ُوبهاُأرسل

ُوالنار،ُ ُسوقُالجنة ُوقام ُووضعتُالدواوين، ُنصبتُالموازين، ُولأجلها شرائعه،

ُالخلقُ ُمنشأ ُفهي ُوالفجار، ُوالأبرار ُوالكفار ُالمؤمني ُإلى ُالخليقة ُانقسمت وبها

لثوابُوالعقاب،ُوهيُالحقُالذيُخلقتُلهُالخليقة،ُوعنهاُوعنُحقوقهاُوالأمرُوا

ُوعليهاُ ُنصبتُالقبلة، ُوعليها ُالثوابُوالعقاب، ُيقع ُوعليها ُوالحساب، السؤال
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علىُجميعُالعباد،ُفهيُالله  أسستُالملة،ُولأجلهاُجردتُسيوفُالجهاد،ُوهيُحق

ُ ُالأولون ُيسأل ُوعنها ُالسلام، ُدار ُومفتاح ُالإسلام، ُتزولُكلمة ُفلا والآخرون،

مُتعبدون؟ُوماذاُأجبتمُحتىُيسألُعنُمسألتي:ُماذاُكنتالله  قدماُالعبدُبيُيدي

ُمعرفةُوإقراراُوعملا.ُ(الله لاُإلهُإلا)ُبتحقيقُلأولىفجوابُاُ.المرسلي؟

ُمعرفةُوإقراراُوانقياداُوطاعة.ُ(الله محمداُرسولأنُ)ُبتحقيقالثانيةُوجوابُ

ورسوله،ُوأمينهُعلىُوحيه،ُوخيرتهُمنُخلقه،ُوسفيرهُبينهُوأشهدُأنُمحمداُعبدهُ

ُأرسله ُالمستقيم، ُوالمنهج ُالقويم ُبالدين ُالمبعوث ُعباده، ُللعالمي،ُالله  وبي رحمة

وإماماُللمتقي،ُوحجةُعلىُالخلائقُأجمعي.ُأرسلهُعلىُحيُفترةُمنُالرسلُفهدىُ

ُطا ُالعباد ُوافترضُعلى ُالسبل، ُالطرقُوأوضح ُأقوم ُإلى ُوتوقيرهُبه ُوتعزيره عته

ُفلن ُالطرق، ُجنته ُدون ُوسد ُبحقوقه، ُوالقيام ُإلاُمنُطريقه،ُُومحبته تفتحُلأحد

فشرحُلهُصدره،ُورفعُلهُذكره،ُووضعُعنهُوزره،ُوجعلُالذلةُوالصغارُعلىُمنُ

ُ(1) .خالفُأمره

اُبَعد ُُُ ُ:أمَّ

ُمعرفتهُ ُينبغي ُما ُوأجدر ُوتعليمه ُتعلمه ُالمسلم ُعلى ُيجب ُما ُأعظم ُمن فإن

ُالإيمان،،ُالشهادتانُوتعريفه،ُلهو أصلُالدينُوأساسهُوُلأنهماُركناُالإسلام،ُوبابا

وفرضُعلىُُ،أمرُبالجهادُماومنُأجلهُ،وساقُشجرتهُوعمودُفسطاطهُ،ورأسُأمره

                                                 

ُ(.1/36مقتبسُمنُمقدمةُزادُالمعادُلابنُالقيمُ)ُُ(1)
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ُالأفراد ُمن ُفرد ُعنهُ،كل ُمتفرعة ُوالفرائض ُالأركان ُمنهُ،ماوبقية ُمامتشعبة

ُ(1) .الُبمقتضاهموالعماُمقيدةُبالتزامُمعناهمُ،مامكملاتُله

ُليسُبشركُمتوقفُعلىُتحقيقُمعنوبالجملةُفتحقيقُماُهوُشركُو ،ُفعلىُاهماما

ُيكفيهُ ُولا ُالاحتياط، ُمعناها ُتحقيق ُقبل ُيلتزم ُأن ُوعليه ُذلك، ُفي ُالسعي المسلم

ُ(2)ُالاحتياطُمعُالإعراضُعنُالاجتهادُفيُتحقيقُمعناها.

ُ يَيْنَةُوصحَّ فْيَانُبنُع  علىُالْعبادُنعْمَةُأعظمُالله  مَاُأنعم»ُقَالَ:أنهُُعَنُس 

ُ)منُأَنُعرّفهمُ ُُ(الله لَاُإلَِهُإلِاَّ نْيَاالله  وَأَنُلَاُإلَِهُإلِاَّ مُفِيُالْآخِرَةُكَالمَْاءُِفِيُالدُّ ُُ(3) .«لَه 

ُبعضُالمسائلُ ُالمختصرة ُالرسالة ُفيُهذه ُكذلكُأحببتُأنُأذكر ُكانُالأمر ولما

 ،ُعلىُشكلُمختصر،ُيمكنُفهمهُوتدريسه،ُوأرجوُمنلةمعُالأدُالمتعلقةُبالشهادتي
ُالعالمي.الله  ُالتوفيقُوالسداد،ُوالحمدُللهُربِّ

                                                 
ُ(.2مفتاحُدارُالسلامُللحكميُ)ص/ُُ(1)

ُ(.1/331رفعُالاشتباهُللمعلميُ)ُُ(2)

ُ.(5/44الدرُالمنثورُللسيوطيُ)ُُ(3)
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 هِاعِنوَأَوَ يدِفي التَّوحِ صلٌفَ

ُ ُالمسلم_اعلم ُُأنُ_أخي ُما ُواجبُعلىُالمكلف،ُُتعالىاللهُُأمرأعظم ُوأول به،

ُوقعُفيُكتاب ُيقولُالله  وأولُأمر ُالتوحيد،  ڱ ڱ}ُتعالى:الله  هو

 .[21]سورة البقرة: {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ُوغياثُالملهوفي ُالمكروبي، ُونجاة ُالهاربي، ُومفزع ُالطالبي، ُملجأ ،ُفالتوحيد

وليسُشيءُمنُالأشياءُلهُمنُالآثارُالحسنة،ُوالفضائلُالمتنوعةُمثلُالتوحيد.ُفإنُ

ُ(1) .خيرُالدنياُوالآخرةُمنُثمراتُهذاُالتوحيدُوفضائله

ُتدبر ُالعالمُومن ُتوحيدُالمشاهدُأحوال ُالأرضُفسببه ُفي ُكلُصلاح الله  وجد
وقحطُوتسليطُعدوُوغيرُُءوكلُشرُفيُالعالمُوفتنةُوبلاُ،وعبادتهُوطاعةُرسوله

ومنُتدبرُهذاُحقُالتدبرُُورسوله.الله  ذلكُفسببهُمخالفةُرسولهُوالدعوةُإلىُغير

ُ،الأرضُومنُعليهاالله  أنُيرثوإلىُُ،منذُقامُإلىُالآنالمشاهدُوتأملُأحوالُالعالمُ

ُعموماُ ُوفيُحقُغيره ُنفسه ُكذلكُفيُخاصة ُالأمر ُهذا ُخيرُالوارثيُوجد وهو

ُ(2) وخصوصاُولاُقوةُإلاُباللهُالعليُالعظيم.

                                                 
ُ.(2/135فانُ)ةُاللهإغاث(ُو23السديدُفيُمقاصدُالتوحيدُللسعديُ)ص/ُالقولُُ(1)

ُ.(3/14)لابنُالقيمُبدائعُالفوائدُُُ(2)
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ُبتوحيد ُالقرآن ُعناية ُكانت ُوالغايةُالله  ولهذا ُالأسمى، ُالهدف ُفهو عظيمة،

ُكُ العظمى،ُ ي ا:ُإنَِّ لِّ ُك  ُقَوْلاا ول  ُللِتَّوْحِيدِ،ُشَاهِدَةٌُبَلُْنَق  نَةٌ تَضَمِّ رْآنُِفَهِيَُم  ُفِيُالْق  ُآيَةٍ لَّ

ُ(1) .بهِِ،ُدَاعِيَةٌُإلَِيْهُِ

ُو ُووزلغةالتوحيد ُتوحيدا، د ُيوَحِّ د ُوحَّ ُمن: ُنسبة: ُمنها: ُلمعان ُيأتي ُ)فعَّل( ُن

قْتُز رته:ُنسبتهُإلىُالفسق،ُأوُالكفر.يالشيءُإلىُأصلُالفعل،ُكفسَّ ا،ُأوُكفَّ ُدا

دتلغةوحيدُفالت بُإلىُالوحدانيَّة،ُتقول:ُوحَّ لوحدانيَّةُأي:ُنسبتُاالله  :ُنسبةُالرَّ

ُ(2)ُ.إليه

ُوالأسماءُُالله  إفرادُواصطلاحا: ُوالألوهيَّة ُالربوبيَّة ُمن ُبه ُيختصُّ بما

ُوالصفات.

                                                 
الكيُُُ(1) ُ.(3/417)لابنُالقيمُمدارجُالسَّ

دهُماُوردُفيُتهذيبُاللغةُللأزهريُ)ُُ(2) واللهُالواحدُالأحدُذوُالوحدانيَّةُ"(:ُأنُالفراءُقال:5/192ُويؤيِّ

ُ"والتوحد.

ُللِنِّسْبَةُِ ُتَفْعِيلٌ ُالتوحيد ُإن ُوقالا: ُخان ُحسن ُوصديق ُالسفاريني ُوانتقده ُواحدا، ُالشيء ُجعل وقيل:

ُ دْت  ُوَحْدَانيَِّةَُالله  كَالتَّصْدِيقُِوَالتَّكْذِيبِ،ُلَاُللِْجَعْلُِفَمَعْنَىُوَحَّ ا،ُفَإنَِّ ُوَاحِدا ُإلَِيْهُِالْوَحْدَانيَِّةَ،ُلَاُجَعَلْت ه   نَسَبْت 
ُلَيْسَتُْبجَِعْلُِجَاعِلٍ.ُوأجيبُبأنُالمرادُبالجعلُهناُأي:ُجعلهُفيُاعتقادهُ-تَعَالَىُُ- الله ُُ.ذَاتيَِّةٌُلَه 

ُالتوحيدُيطلقُعلىُثلاثةُمعان:ُوأفادُبعضهم ُأنَّ

ا.ُالثاني:ُالحكمُعلىُالشيءُبأنهُواحد. ُالأول:ُجعلُالشيءُواحدا

ُأي:ُنسبةُالشيءُإلىُالانفراد،ُونفيُالشركاءُعنه.ُالثالث:ُالعلمُوالاعتقادُبأنُهذاُالشيءُواحد.

ةُ)(،ُوجهودُعلماءُالحنفيةُفي1/158انظرُالقولُالمفيدُلابنُعثيميُ) لوامعُوُ(1/84ُإبطالُعقائدُالقبوريَّ

ينُالخالصُ)1/56الأنوارُ) ُ.(1/203(ُوالدِّ
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ُو ُمِنْ وَ ُه  ُفيِمَا ُالْأشَْيَاءِ ُمِنْ ءٌ ُشَيْ ه  ك  ُيَشْرَ ُلَا ُأَنْ ُالتَّوْحِيدِ: ُحَقِيقَة  لُّ ُوَك  خَصَائصِِهِ،

ُفيِهُِأَحَدٌُ ه  مَاثلِ  اُعَلَىُوَجْهٍُلَاُي  تَّصِفٌُبِهَ وَُم  ُ(1) .صِفَةٍُمِنُْصِفَاتُِالْكَمَالُِفَه 

ولمَّاُتتبعُالعلماءُأدلةُالتوحيدُمنُالكتابُوالسنَّةُاتفقواُعلىُتقسيمه،ُلأنُالقرآنُ

ُعلى أنُنوعُالذيُتنكرهُقريشُُوردُفيهُتارةُإقرارُقريشُله،ُوتارةُإنكارهم،ُفدلَّ

الإنسانُلاُيحتاجُإلىُبيانُواضحُومنهُغيرُُيهغيرُالذيُتقرّه،ُكماُأنُمنهُمفطورُعلي

ُ(2) ذلك،ُوالتتبعُوالاستقراءُالتامُمنُالأدلةُالتيُتفيدُاليقي.

ُ ُما ُالتَّوحيد ُمن ُأن ُتقسيمه ُبأفعالووجه ُبأفعالُاللهُيتعلَّق ُيتعلق ُما ُومنه ،

هوُتوحيدُالربوبية،ُوتوحيدُاللهُُالعبدُلخالقهُفيماُيتعلقُبأفعالالمخلوقي،ُفتوحيدُ

بُبهاُإلى هُفيماُيتعلقُبأفعالهُالتيُيتقرَّ توحيدُالألوهيَّة.ُهواللهُُالعبدُلربَّ
 (3)ُ

                                                 
ُ.(3/74مجموعُالفتاوىُ)ُُ(1)

ُا "قالُالإمامُالشنقيطي:ُُُ(2) ُتَوْحِيدَُوَقَدُْدَلَّ رْآنُِالْعَظيِمُِعَلَىُأَنَّ ُالْق  ُإلَِىُثَلَاثَةُِأَقْسَامٍُالله  سْتقِْرَاء  ُ."يَنقَْسِم 

هذاُالتقسيمُالاستقرائيُلدىُمتقدميُعلماءُالسلف:ُأشارُإليهُابنُمندهُوابنُ"وقالُالشيخُبكرُأبوُزيد:ُُ

قيم،ُوقررهُالزبيديُفيُ))تاجُالعروس((ُجريرُالطبري،ُوغيرهما،ُوقررهُشيخاُالِإسلامُابنُتيميةُوابنُال

الجميع.ُوهوُاستقراءُتامُلنصوصُالشرع،ُوهوُالله  وشيخناُالشنقيطيُفيُ))أضواءُالبيان((ُوآخرينُرحم

هُْبهذاُ مطردُلدىُأهلُكلُفنُكماُفيُاستقراءُالنحاة:ُكلامُالعربُإلىُ)اسم،ُوفعل،ُوحرف(ُ،ُوالعربُلمُتَف 

(ُوالتحذيرات3/410ُأضواءُالبيانُ)ُ."عاتب،ُوهكذاُمنُأنواعُالاستقراءولمُيعتبُعلىُالنحاةُفيُذلكُ

ُ(ُوالردُعلىُمنُأنكرُتقسيمُالتوحيدُلابنُعبدُالمحسنُالبدر.30منُمختصرُالصابونيُ)ص/

وبمراعاةُهذاُالتقسيمُللتوحيدُنفرقُبيُمنُينكرُالكلُمثلُالملاحدةُالجاحدينُللخالق،ُفهؤلاءُينكرونُُُ(3)

ُكله ُغالبُالأممُالتوحيد ُوهم ُالمشركون ُأما ُالإيمان، ُمن ُشيء ُمعه ُيبق ُلم ُالخالق ُوجود ُأنكر ُمن ُلأن ،

[ُفعندهم106ُ]يوسف:ُُ}وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِِللَّهِ إِلَّه وَهُمْ مُشْركُِونَ{تعالى:ُالله  فعندهمُشيءُمنُالإيمان،ُقال

ُيك ُولا ُالإسلام، ُفي ُللدخول ُيكفي ُلا ُإيمان ُولكنه ُللبراكُإيمان ُالتدمرية ُشرح ُالعذاب. ُمن ُللنجاة في

ُ(.45)ص/
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،ُوبيُقولنا:ُإنهُينقسمُإلىُثلاثة،ُالله فعلىُهذاُلاُتعارضُبيُقولنا:ُالتوحيدُإفراد

تعالى،ُإذُلمُيقلُُلهالله  حيدُالعبدُربّه،ُوأوجهُاستحقاقلأنُالتقسيمُمحلُّهُكيفيَّةُتو

ُقدُينقسمُإلىُ ُإنُالآلهةُثلاثة،ُوالشيءُالواحدُمعُكونهُواحدا أحدُمنُالمسلمي:

ُوتنقسمُإلىُُباعتباراتُمختلفة،ُأكثرُمنُواحد ُواحدة ُفهيُصلاة ُالخوف، كصلاة

ُ(1) .معاندوهذاُلاُينكرهُإلاُمكابرُوُخمسةُأقسامُباعتبارُكيفيَّاتها،

                                                 
تهُكجوهرةُالتوحيدُللباجوريُلوجدُتقسيمُذلك.ُُ(1) لُكتبُأئمَّ ُالمنكرُلتقسيمُالتوحيدُلوُتأمَّ ُعلىُأنَّ

ُ،وبعضُأهلُالأهواءُوالأغراضُيستنكرونُهذاُالتقسيم"(:43ُشرحُالتدمريةُللعلامةُالبراكُ)ص/وفيُُ

ُُ:ويقولون ُبدعة، ُمنُتقسيماتُإنه ُالعلماء ُبه ُجاء ُفكلُما ُالتقسيمُبدعة ُكانُهذا ُإذا ُفإنه ُمغالطة، وهذا

عليهُالصلاةُ-لمسائلُالعلمُوتبويبُوبيانُأسماءُللأحكامُكلهُبدعة!،ُوهيُكانتُموجودةُفيُعهدُالنبيُ

ُفيُ-والسلام ُكلها ُموجودة ُالتوحيد ُفأنواع ُوالمصطلحاتُليستُموجودة، ُالأسماء ُولكن ُالحقيقة، ُفي

القرآنُوفيُالسنة،ُلكنُهذاُالاصطلاحُوهوُأنُالتوحيدُينقسمُإلىُكذاُوكذا،ُوالتعبيرُعنهُبهذهُالعباراتُ

ُالعلومُوتصنيفُالمسائلُوتقسيمُالمعاني،ُفمنُيقولُإنهُبدعة،ُفهوُ ُمنُطبيعةُنشأة هذاُهوُالجديد،ُوهذا

،ُكالأشاعرةُعندهمُأنُالتوحيدُمبطلُمغالط،ُحتىُالذينُيقولونُمثلُهذاُالكلامُعندهمُتقسيمُللتوحيد

ينقسمُإلىُتوحيدُفيُالذاتُوتوحيدُفيُالصفاتُوتوحيدُالأفعال،ُوالصوفيةُعندهمُتوحيدُالعامةُوتوحيدُ

ُ"الخاصةُوتوحيدُخاصةُالخاصة.

ُوخلاصةُماُيقالُفيُذلك:ُإنُتقسيمُالتوحيدُتقسيمُصحيحُلأمور:ُُ

ُلأولا ُال: ُعلىُتقسيم وا لفُنصَّ ُالسَّ ُبعضُأئمة ُفيُالإبانةُأن ُابنُبطَّة ُكالإمام ُتلميحا، ُأو تَّوحيدُتصريحا

 م.(ُوغيره61(،ُوابنُمندةُفيُكتابُالتوحيدُ)ص/14(،ُوابنُحبانُفيُروضةُالعقلاءُ)ص/6/149)

ُ.أنُالأصلُفيُالتقسيمُهوُالتّسليم:ُوالثانيُ

ُوالثالثُ ُالتقاسي: ُوأكثر ُالسلف، ُعهد ُفي ُكانتُمعروفة ُالتقسيماتُما ُمن ُكثيرا ُبابُأن ُفي ُالموجودة م

ُ.الاعتقادُفالغرضُمنهاُالردُعلىُأهلُالأهواءُوالبدع

ُ.أنُالمقصدُمنُالتقسيمُتيسيرُالعلومُوتسهيلهاُحتىُلاُيقعُالتباسُبيُالمسائل:ُالرابعو

م:ُالخامسو ُ.أنُتقسيمُالتوحيدُلهُدليل،ُوهوُالاستقراءُوالتتبعُكماُتقدَّ
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ُ(1) :إلىُثلاثةُأقساموحيدُوينقسمُالتَُُّ

ُالأول ُالربوبيَّة: ُإفرادتوحيد ُوهو ُكالخالله  : ُوغيرُبأفعاله ُوالإحياء زق ُوالرِّ لق

ُذلك ُفيُالتصريفُ، ُكله ُالأمر ُيرجع ُوإليه ُومليكه، ُخالقُكلُشيء ُبأنه والإقرار

ُ.والتدبير

ُوالثاني فات: ُوالصِّ ُوهوُإفرادتوحيدُالأسماء ىُ الله : بهُالله  بماُسمَّ

الكمالُلأنُفيُكمالُالمعنى،ُصلى الله عليه وسلمُنفسهُووصفُبهُنفسهُفيُكتابهُأوُعلىُلسانُرسولهُ

ُ(2) .فيهاُللهُوحدهُدونُمنُسواه

ُب ُالاعتقاد ُعلماء ُبعض ُعند ى ُيسمَّ ُويقال:ُوهذان ُوالإثبات، ُالمعرفة توحيد

ُ،ُوتوحيدُالسيادة.التوحيدُالعلميُالخبريُالاعتقادي

ُوروجواُُوالنوعُالثاني ُكثرُمنكروه ُلكنُلما فيُالحقيقةُداخلُفيُتوحيدُالربوبية،

ُ(3).ُأفردُالبحث،ُوجعلُقسماُمستقلاُالشبهُحوله

                                                 
(1)ُ ُ(ُ ُالسنية ُالدرر ُومدار2/293انظر )(ُ ُالسالكي ُ)ص/2/97ج اس ُللهرَّ ُالواسطيَّة ُوشرح )54ُ)

ُ)ص/ ُعلىُالواسطية ُ)262والتنبيهاتُالسنية ُوتفسيرُأبيُالسعود )9/185ُ ُللسعديُ( ُالسديد والقول

ُُ.(27(ُومذكرةُالتوحيدُللعلامةُعبدُالرزاقُعفيفيُ)ص/17)ص/

جلُجلالهُبالكمالُالمطلقُمنُجميعُُوهوُاعتقادُانفرادُالربُ"(:17ُقالُالسعديُفيُالقولُالسديدُ)ص/ُُ(2)

الوجوهُبنعوتُالعظمة،ُوالجلالُوالجمالُالتيُلاُيشاركهُفيهاُمشاركُبوجهُمنُالوجوه،ُوذلكُبإثباتُماُ

منُجميعُالأسماءُوالصفاتُومعانيهاُوأحكامهاُالواردةُفيُالكتابُُصلى الله عليه وسلملنفسه،ُأوُأثبتهُلهُرسولهُالله  أثبته

وجلالهُمنُغيرُنفيُلشيءُمنهاُولاُتعطيلُولاُتحريفُولاُتمثيل،ُونفيُماُوالسنةُعلىُالوجهُاللائقُبعظمتهُ

ُ"منُالنقائصُوالعيوب،ُوعنُكلُماُينافيُكماله.ُصلى الله عليه وسلمنفاهُعنُنفسهُأوُنفاهُعنهُرسولهُ

ُ.(142الإرشادُإلىُصحيحُالاعتقادُ)ص/ُُ(3)
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ُوالثالث ُوهوُإفراد: ُالتيُُالله  توحيدُالألوهيَّة: ُأوُبأفعالُالعباد بالعبادة،

ُسبحانه.ُالله  يتقربونُبهاُإلى

ُ ُفيوحقيقته ُبه ُيشرك ُفلا ُإياه ُإلا ُيعبد ُهوُُألاَّ ُوحده ُيكون ُبل ُسواه عبادته

ُُ(1).المعبود

ُويسمَُُّ ُبتوحيد ُالعلم ُأهل ُبعض ُعند ُوالقصدى ُوالطلب والعملُُالإرادة

ُ(2) والعبادة،ُوالإلهية.

ُ ُالأقسام ُوقدُاجتمعتُهذه ُالفاتحةالثلاثة ُتعالى:ُُ،فيُسورة ُوقوله وفيُالبسملة،

]سورةُُ{ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

ُ.ُ[65مريم:

نظراُإلىُكلمةُالتوحيدُبدونُإضافتهاُإلىُلفظُضُأهلُالعلمُقسماُرابعاُوزادُبع

،ُوهذاُمنُبابُتوحيدُالمرسَل،ُصلى الله عليه وسلمأي:ُمتابعةُالنبيُّ،ُوهوُتوحيدُالمتابعة،ُالجلالة

ُ(3)لاُالمرسِل.ُ

                                                 
ُ.(1/38بدائعُالفوائدُ)ُُ(1)

ويسمىُهذاُالنوع:ُتوحيدُالإلهية؛ُلأنهُمبنيُعلىُُ"(:21ُ)ص/قالُالشيخُسليمانُفيُتيسيرُالعزيزُالحميدُُُ(2)

إخلاصُالتأله،ُوهوُأشدُالمحبةُللهُوحده،ُوذلكُيستلزمُإخلاصُالعبادة.ُوتوحيدُالعبادةُلذلك.ُوتوحيدُ

ُوجهُاللهُبالأعمال.ُوتوحيدُالقصد،ُلأنهُمبنيُعلىُإخلاصُالقصدُالمستلزمُ الإرادة،ُلأنهُمبنيُعلىُإرادة

ُ."وتوحيدُالعمل،ُلأنهُمبنيُعلىُإخلاصُالعملُللهُوحدهُعبادةُللهُوحده.لإخلاصُال

مجموعُوانظرُُ(،ُوابنُأبيُالعزُفيُشرحُالطحاوية.2/378وأشارُإلىُهذاُابنُالقيمُفيُمدارجُالسالكيُ)ُُ(3)

ُ.(2/71)ُفتاوىُابنُباز
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ُ(1) وتوحيدُالربوبيةُيستلزمُتوحيدُالألوهية،ُوتوحيدُالألوهيةُيتضمنُالربوبية.

ُفيهمُبعثُالذينُالجاهليةُأهلُبهُوأقرُالأممُمشركوُبهُرأقُقدُوتوحيدُالربوبية

ُعليهُدلتُماُجحدواُقدُلأنهمُالإسلام؛ُفيُيدخلهمُفلمُوسلمُعليهالله  صليُمحمد

ُ(2) .منهُوالبراءةُالشركُونفيُالعبادةُإخلاصُوهوُالإلهية،ُتوحيدُمنُالكلمةُهذه

ُو ُباعترلهذا ُالاستدلالُعلىُالكفار ُالعظيم ُفيُالقرآن ُيكثر ُبربوبيته ُافهم

علىُوجوبُتوحيدُفيُعبادته،ُولذلكُيخاطبهمُفيُتوحيدُالربوبيةُباستفهامُالتقرير،ُ

فإذاُأقرواُبربوبيتهُاحتجُبهاُعليهمُعلىُأنهُهوُالمستحقُلأنُيعبدُوحده،ُووبخهمُ

ُعليهمُشركهمُبهُغيره،ُمعُاعترافهمُب لأنُمنُاعترفُُ؛أنهُهوُالربُوحدهمنكرا

ُ(3) .هُلزمهُالاعترافُبأنهُهوُالمستحقُلأنُيعبدُوحدهبأنهُهوُالربُوحد

ُُُُُُ ُأَخْبَرَ ُبأَِنَُُّوَقَدْ ُإقْرَارِهِمْ يَُمِنْ
كِ ُالمْ شْرِ ُالمخَْْل وقَاتُِمَاُالله  عَنْ خَالقِ 

ُفَقَالَُ ُكتَِابهِِ ُفِي ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ } :بَيَّنَه 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

                                                 
وحدهُإلاُإذاُأثبتُأنهُالله  يعبدُأحدأي:ُإنُإثباتُتوحيدُالألوهيةُيكونُفيُضمنهُإثباتُالربوبية،ُإذُلاُُُ(1)

ُإثباتُتوحيدُالألوهية.ُهولكنُمنُأثبتُتوحيدُالربوبيةُيلزمالربُالخالقُالمدبرُللكونُكله.ُ

ُ(.1/130ُُتعليقاتُابنُبازُعلىُشرحُالطحاويةُ)وُ(10/284(ُ)3/74)(10/152ُمجموعُالفتاوىُ)

ُ(.36قرةُعيونُالموحدينُ)ص/ُُ(2)

ُُ.(3/19)لشنقيطيُلأضواءُالبيانُُُ(3)
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]سورة  {ى ئا ئاۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېى 

 (1).[38الزمر:
 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}وَقَالَُتَعَالَى:ُُُ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا

ٱ ٻ  بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پٻ ٻ ٻ پ 

-84]سورة المؤمنون: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 (3) .[106]سورة يوسف: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}وَقَالَ:ُُُُُ(2).[91

ُوأذنابهمُ ُالخوارج ُقول ُفهو ُالتوحيد ُأقسام ُفي ُالحاكميَّة ُتوحيد ُزيادة وأما

ُأنهُ ُإما ُوالحكم اق، ُالمسلميُالفسَّ ُتكفيرُحكام ُبه ُيقصدون ُالمفلسي، كالإخوان

                                                 
ُ.(6/564الفتاوىُالكبرىُ)(ُو3/97مجموعُالفتاوىُ)ُُ(1)

ا،ُ"(:2/218ُقالُالشيخُمحمدُأميُالشنقيطيُفيُأضواءُالبيانُ)ُُ(2) ُعَلَىُهَذَاُالمَْعْنَىُكَثيَِرةٌُجِد  الَّة  ُالدَّ وَالْآيَات 

ُتَوْحُِ... ُعَلَىُأَنَّ لُّ ُتَد  رْآنيَِّة  ُالْق  ُالْعِبَادَةِ،ُأَيُْوَهَذِهُِالْآيَات  ُتَوْحِيد  ُإذَِاُكَانَُمَعَه  فْرُِإلِاَّ ُمِنَُالْك  نقِْذ  ب وبيَِّةُِلَاُي  ُ:يدَُالرُّ

ُتَعَالَى:ُالله  عِبَادَةُ  ُلذَِلكَُِقَوْل ه  لُّ ،ُوَيَد  يكَُلَه  ُلَاُشَرِ مُْ}ووَحْدَه  ه  ُأَكْثَر  ؤْمِن  للَّها مَاُي  ونَُبِا ك  شْرِ مُْم  ُوَه  ُُ".{إلِاَّ

والصواعقُالمرسلةُُ(3/312(ُوالمنهاجُ)9/359ودرءُالتعارضُ)ُ(134رُشرحُالأصفهانيةُ)ص/انظ

(2/463).ُ

وقدُيقالُنظراُإلىُمفهومُالآية:ُإنهمُمنُيندرجُفيهمُكلُمنُأقرُباللهُتعالىُوخالقيتهُمثلاُ"قالُالآلوسي:ُُُ(3)

الله  رونُلهاُالمعتقدونُللنفعُوالضرُممنوكانُمرتكباُماُيعدُشركاُكيفماُكان،ُومنُأولئكُعبدةُالقبورُالناذ
(1/226ُ(ُودرءُالتَّعارضُ)7/63)ُروحُالمعاني.ُانظرُ"تعالىُأعلمُبحالهُفيهاُوهمُاليومُأكثرُمنُالدود

نَّةُ)8/370ومجموعُالفتاوىُ) ُ(.5/327(ُومنهاجُالسُّ
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لعباداتُ،ُأوُفيُالألوهيَّةُلكونهُمنُاالله يدخلُفيُتوحيدُالربوبيَّةُلكونهُمنُأفعال

الواجبةُعلىُالعباد،ُوكلاُالاعتبارينُصحيح،ُوالأصلُفيُالتَّقسيمُالتَّسليمُإلاُإذاُ

ل. كانُلهُمغزىُغيرُسليم،ُفتأمَّ
 (1)ُ

ُلأحاديثُو ُباطل، ُوهو ُالشرع، ُفي ُيرد ُلم ُالتوحيد ُلفظ ُأن ُبعضُالجهلة ادَّعى

ُكثيرةُمنها:

                                                 
(1)ُ ُُ ُأينُالركوعُوالسج"قالُالشيخُالفوزان: ُالعبادات؟، ُوأينُبقية ُوبقيةُفنقولُلهم: ُوالذبحُوالنذر، ود

ُ ُفقط؟،العبادات؟، ُهيُالحاكميَّة ُسبحانُهلُالعبادة ُيا ُمنُالشرك؟، ُتنفيه ُلهذهُالله  وأينُما ينبغيُالتنبُّه

الأمور؛ُلأنُهذهُكلمةُعظيمة،ُهيُالمنجيةُمنُالنَّارُلمنُحقَّقها،ُوكلُالدينُيبنىُعليهاُمنُأولهُإلىُآخره،ُ

ُُ"هاُمبنيَّةُعلىُهذهُالكلمة.ودعوةُالرسلُوالكتبُالمنزلةُكل

لَاءُُِزَعمهُمَا لاُإلهُإلاُاللهُمعنىُكَانَُُوَلَو"وقالُأيضا:ُ ولُبَيُيكنُلمُهَؤ  س  ُبلُنزاعُالمْ شْركيُوَبَيُصلى الله عليه وسلمُالرَّ

ولُإجَِابَةُإلَِىُُيبادرونُكَان وا س  مُقَالَُُإذِاُصلى الله عليه وسلمُالرَّ واُلَه  وَُالله  بأَِنُأقرُّ واُأَوُالاختراعُعلىُالْقَادِرُه  الله  أَنُأقرُّ
ود ُمَوْج  مُقَالَُُأَو. يعَةُإلَِىُُتحاكمواُلَه  ِ مَاءُفِيُُالشرَّ ُالْعِبَادَةُعَنُوَسكتُوالحقوقُوَالْأمَْوَالُالدِّ ُالْقَوْمُلَكنِوَُ.

ُإلاُالله)ُقَال واُإذِاُأَنهمُفَهمواُالْعَرَبِيُُّاللِّسَانُأهلُوهم ُلاُإله واُفقد( ُهَذِهُوَأَنُناَمالْأصَُُْعبَادَةُببِ طْلَانُأقرُّ

َرّدُلَيستُالْكَلمَِة ،ُمعنىُلَاُُلفظُمج  ذَاُلَه  ُ}أَجَعَلَ الآلِِةََ إِلَِاً وَاحِداً إِنه هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ{:ُوَقَال واُمِنْهَاُنفرواُوَلِهَ

ُ.([5]صُ)

مالله  قَالَُُكَمَاُ ُعَنْه  مُْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لَِمُْ : ( وَيَ قُولُونَ أإَِنَّه لتََاركُِو آلِِتَِنَا لِشَاعِرٍ 35تَكْبِِوُنَ )يَسْ  لَّ إله إلَّ الله}إِنَّه
ُُ".([36]الصافاتُ)ُمََْنُونٍ{

ُوممنُأنكرُهذاُالشيخُابنُعثيميُفيُلقاءُالبابُالمفتوح،ُوذكرُأنُصاحبهُضال.

ُالتوحيُ ُضمنُسلس132دُ)ص/شرحُتفسيرُكلمة ُإلاُاللهمعنىُوُةُشرحُالرسائلل(. اهاُومقتض لاُإله

ُ(.23وآثارهاُفيُالفردُوالمجتمعُ)ص/
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ُ(ُعَنُْأَبِيُمَال23ُِماُوردُفيُصحيحُمسلمُبرقمُ):ُلأولا كٍ،ُعَنُْأَبيِهِ،ُقَالَ:ُسَمِعْت 

ولَُ ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُ»،ُيَق ول  ونُِالله مَنُْقَالَ:ُلَاُإلَِهَُإلِاَّ ُمَنُْد  عْبَد  ،ُالله ،ُوَكَفَرَُبمَِاُي  مَُمَال ه  ،ُحَر 

ُعَلَىُ ه  ،ُوَحِسَاب  ه  دَُ»وفيُرواية:ُ«ُالله وَدَم  ُذَكَرَُبمِِثْلهِِ.«الله مَنُْوَحَّ  ،ُث مَّ

ُالثانيو :ُ ُروايةُما ُففي ُعليه ُالمتفق ُعباس ُابن ُحديث ُبعضُروايات ُفي ورد

(ُ ُبرقم ُ»7372البخاري ُمَاُ(: لَ ُأَوَّ نْ ُفَلْيَك  ُالكتَِابِ، ُأَهْلِ ُمِنْ ُقَوْمٍ ُعَلَى ُتَقْدَم  إنَِّكَ

وا د  وَحِّ مُْإلَِىُأَنُْي  وه   «.تَعَالَىُالله  تَدْع 

ه،ُففيُبعضُألفاظُماُوردُفيُبعضُرواياتُحديثُابنُعمرُالمتفقُعلي:ُوالثالث

دَُ(ُ»16مسلمُبرقمُ) وَحَّ ُعَلَىُخَمْسَةٍ،ُعَلَىُأَنُْي  سْلَام  نيَُِالْإِ لَاةِ،ُوَإيِتَاءُِالله ب  ،ُوَإقَِامُِالصَّ

جُِّ ُوَالْحَ ُرَمَضَانَ، ُوَصِيَامِ كَاةِ، ُ«الزَّ ُقَالَ: ُرَمَضَانَ، ُوَصِيَام  ، جُّ ُالْحَ لٌ: ُرَج  ُفَقَالَ لَا،ُ»،

ُرَمَضَانَ،ُوَُ جُُّصِيَام   «.الْحَ

فيُالحديثُُ(ُعنُجابر1218ماُوردُفيُصحيحُمسلمُبرقمُ):ُالرابعو

ُباِلتَّوْحِيدُُِ"الطويلُفيُالحجُوفيه:ُ يكَُلَكَُالله لَبَّيْكَُ»فَأَهَلَّ ،ُلَبَّيْكَ،ُلَبَّيْكَُلَاُشَرِ مَّ

يكَُلَكَُ مْدَُوَالنِّعْمَةَُلَكَ،ُوَالمْ لْكَُلَاُشَرِ ُالْحَ  (1)"«.لَبَّيْكَ،ُإنَِّ

ُ

ُ

                                                 
ُُ(.41(ُوتصحيحُمفاهيمُالعبيدُ)ص/39انظرُشرحُالكشفُلصالحُآلُالشيخُ)ص/ُُ(1)
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 هِامِقسَأَوَ ركِفي الشِّ صلٌفَ

ُُُُ ُتتبيَّ ُالأشياء ُلأن ُنقيضُالتوحيد ُيعرف ُأن ُللمسلم ُولأنُينبغي ُبأضداها،

ُبابُمعرفةُالشرُلتتقى،ُكماُقالُالشاعر:ُمنُالضدُيظهرُحسنهُالضد،ُومعرفةُالشركُ

ــه ــنُلتوقي ــُلَاُللشرــُلَكِ ّ ُعرفــتُالشرَّ

ُ

ُمـنُالنَّـاسُيَُُُ ّ قـعُوَمنُلَاُيعرفُالشرَّ

ُفيِــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُِ

ُ

ُ ُ وفيُالصحيحيُعنُحذيفة ولَُ»أنهُقال: ُرَس  ُيَسْأَل ونَ ُالنَّاس  عَنُُِصلى الله عليه وسلم اللهُكَانَ

دْرِكَنيِ ُمَخَافَةَُأَنُْي  ِّ ُعَنُِالشرَّ ُأَسْأَل ه  نْت  ،ُوَك  يْرِ ُ.«الْخَ

ُ ُالشرور، ُأعظم ُهو ُالذنوبُوأكبرها،والشرك ُنهىوُوأعظم لُشيء ُورسولهُاللهأوَّ عنه

ُ(1) لذنوبُالأخرىُبثلاثةُأشياء:،ُويتميَّزُعنُاصلى الله عليه وسلم

ُلاُي غفرالأولُ ُأنه :ُ ُتعالى: ُلقوله  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}،

 .[48]سورة النساء: {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }،ُلقولهُتعالى:ُ:ُأنهُموجبُللخلودُفيُالنارالثانيو

ُ[72]سورةُالمائدة:ُ{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

                                                 
(1)ُ ُوالمقصود"(:1/60ُ)ُفاناللهُاثةقالُابنُالقيمُفيُإغُ ُالقبائح،ُوأقبحُالظلم،ُأظلمُكانُلماُالشركُأن:

ُعقوباتُمنُعليهُورتب.ُلديهُمقتاُوأشدهاُله،ُوأكرههاُتعالىالله  إلىُالأشياءُأبغضُكانُالمنكرات،ُوأنكر

ُحرمه،ُقربانُمنُومنعهمُنجس،ُأهلهُوأنُيغفره،ُلاُأنهُوأخبرُسواه،ُذنبُعلىُيرتبهُلمُماُوالآخرةُالدنيا

ُولملائكتهُُلهُأعداءُوجعلهمُالمؤمني،ُوبيُبينهمُالموالاةُوقطعُومناكحتهم،ُذبائحهمُوحرم

ُلأنُوهذاُعبيدا،ُيتخذوهمُوأنُوأبناءهم،ُونساءهمُأموالهمُالتوحيدُلأهلُحوأباُوللمؤمني،ُورسله

ُ"العالمي.ُظنُبربُوسوءُالإلهية،ُلعظمةُوتنقيصُالربوبية،ُلحقُهضمُالشرك
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}لقولهُتعالى:ُ،ُلأعمال:ُأنهُيحبطُجميعُاالثالثةو

ُ[65]سورةُالزمر:ُ{ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ُُُُ ُتعريفهوأما ُاف: ُفي ُتفيد ُ)شرك( ة ُمادَّ ُبهُللغة ُينفرد ُلا ُبيُاثني، ُالشيء ُيكون أن

تعالى:ُُالله،ُيقال:ُشاركتُفلاناُفيُالشيء،ُإذاُصرتُشريكه،ُقالعنُالآخرُأحدهما

ُفيُ[32]سورة طه:{ ئى ئې ئې ئې} ُاجعلُشريكي ُتعالى:ُأي: ُقوله ُومنه ه،

 ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}

 [29]سورة الزمر:{ ئج ی ی ی ی ئىئى ئى
 باللهُفيماُهوُمنُخصائص اللهُهوُتسويةُغيرُ::ُالشركُعندُأهلُالسنَّةواصطلاحا

 (1)ُ.[98]سورة الشعراء:{ ہ ہ ہ ۀ ۀ}تعالى:ُ اللهُلقولُ،الله

ُ(2) ه.هُبالخالقُوالتشبيهُللمخلوقُبهوُالتشبُّوحقيقتهُ

ُالتيُ ُالأشياء ُبعض ُفي ُكانت ُإنما ُالمشركي ُمن ُحصلت ُالتي ُالتسوية وهذه

ىُيستحقهاُالربُ مخلوقُفيُُوبياللهُُبي،ُلاُفيُجميعها،ُإذُلمُيوجدُأحدُسوَّ

شْركُبهُِِ،ُجميعُالأشياء وَُم  ُ(3) .فَمنُعبدُغَيرهُأَوُتوكلُعَلَيْهُِفَه 

ُ:امثلاثةُأقسُلَىُسمُإُِيةُتنقَُسوُِذهُالتَُّهَُوَُ

                                                 
ُ.(15حاشيةُابنُقاسمُعلىُكتابُالتَّوحيدُ)ص/ُُ(1)

ُ(.134)ص/الداءُوالدواءُُُ(2)

ُ.(1/344الاستقامةُلابنُتيمةُ)ُُ(3)
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ُأكبرُمخرجُمنُالملَّة،ُشركُافالأصلُفيهاُأنهوالنيات،ُُالقلبفيُتقعُتسويةُ:ُالأول

ُ ُتكونُأصغر ُوالسمعةيسيرُكوقد ُليسُبسببُونحوهُ،الرياءِ ُما ُسببية ُاواعتقاد

 فأصغر.

ُوالثاني ُقدُتكونُأكبرُكدعاءُغير: ُفهذه ُتقعُفيُالأفعال، فيماُلاُيقدرُالله تسوية

كلبسُالحلقةُوالخيطُلرفعُالبلاءُِأوُدفعه،ُوكتعليقُونُأصغرُ،ُوقدُتكالله عليهُإلا

 ،ُعلىُأنهاُسبب.التمائمُخوفااُمنُالعي

فيُالألفاظُوالكلمات،ُأي:ُأنُيستخدمُالألفاظُالخاصةُباللهُتقعُتسويةُ:ُوالثالث

ُ،ُالاعتقادُُههذفُ،الله كالحلفُبغيرُفيُالمخلوق ُوإنُصاحبه ُأصغر، شرك

 (1) أكبر.ُصار

ُإلىُقسمي:ُمُالشركُباعتبارُحكمهُوينقس

ُالأول ارعُوهوُيتضمنُخروجُالإُالشركُالأكبر: ُالشَّ ُشركُأطلقه نسانُهوُكلُّ

 . (2)الله عنُدينه،ُكالذبحُلغير

هوُكلُماُنهىُعنهُالشرعُمماُهوُذريعةُإلىُالشركُالأكبرُُالشركُالأصغر:ُوالثاني

 (3) .الله كالحلفُبغيرُفيه،ُوجاءُفيُالنصوصُتسميتهُشركا،ووسيلةُللوقوعُ

                                                 
كُِبهُُِِ"بنُالقيم:ُقالُاُ(1) ْ هُُِوَمِنَُالشرِّ لفُِِبغَِيْرِ فْظِ،ُكَالْحَ ُبهُِِفِيُاللَّ ك  ْ ُ."الشرِّ

ُ.(213الداءُوالدواءُ)ص/انظرُ

ُ.(1/517ُفتاوىُالجنةُالدائمةُ)ُُ(2)

ُُ(.2/202فتاوىُابنُعثيميُ)ُُ(3)
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ُ(1) والفرقُبينهماُمنُوجوه:

ُلأولا :ُ ُلا ُألأكبر ُُيغفرهأنَّ ُبالتوبةالله ُإلا ُعلىُلصاحبه ُالأصغر ُبخلاف ،

 الصحيح.

 أنُالأكبرُمحبطُلجميعُالأعمالُبخلافُالأصغر.:ُالثانيو

 أنُالأكبرُمخرجُمنُالملَّةُالإسلاميةُبخلافُالأصغر.:ُالثالثو

 برُيحلُالنفسُوالمالُبخلافُالأصغر.أنُالأك:ُوالرابع

 أنُالأكبرُيخلدُصاحبهُفيُالنَّار،ُبخلافُالأصغر.:ُلخامسوا

ُأنهُيستحقُصاحبهماُالوعيد.وُأنهماُمنُأكبرُالكبائر.ُويجتمعانُفيُشيئي:

ُ(2) إلىُثلاثةُأقسام:ُأيضاُباعتبارُماُيقعُفيهُالشركُوينقسم

إلها،ُيصرفُلهمُالعبادات،ُسواءُكانُ الله شركُالألوهيَّة،ُوهوُاتخاذُمع:ُلأولا

 .نما،ُأوُوليا،ُأوُنبيا،ُأوُجنياهذاُالمعبودُص

ُالثانيو الخاصةُبه،ُالله  شركُفيُالربوبيَّة،ُوهوُاعتقادُمساوُللهُيفعلُمثلُأفعال:

 كالرزقُوالإحياءُوالإماتةُوتصرفُالكون.

فاتُوهوُاعتقادُمساوُللهُفيُأ:ُالثالثو سمائهُوصفاتهُعلىُشركُفيُالأسماءُوالصِّ

 ،ُوهذاُهوُشركُالتمثيل.الوجهُالذيُاختصُبه،ُوهوُالكمالُالمطلق

                                                 
ُ(1/141الشركُفيُالقديمُوالحديثُ)ُُ(1)

ُ.(2/98(ُوالقولُالمفيدُ)649)ص/(ُوفتحُالمجيد1/368ُالمدارجُ)ُُ(2)
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ُذكرهُعنُأسمائهُوصفاتهُوكمالهُ اُشركُالتعطيلُفهوُتعطيلُذاتُالربُجلَّ وأمَّ

س. ُ(1) المقدَّ

ُ(2) باعتبارُظهورهُوخفائه:وينقسمُالشركُأيضاُ

بهُمنُالظاهرُأوُمنُجهةُُالشركُالجلي،ُوهوُالجليُواضحُمنُجهةُماُيقوم:ُالأول

عي.  الحكمُالشرَّ

كُالخفيُهوُعكسُالجلي.:ُوالثَّاني ُُالشرِّ

 ئي}ُ:تعالىالله  قالُ،وطريقُالتخلصُمنُهذهُالآفاتُكلهاُالإخلاصُللهُ

 حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

ُ،ولاُيحصلُالإخلاصُإلاُبعدُالزهدُ،[110]سورة الكهف: {سح سج خم خح خج

ُ(3)والتقوىُمتابعةُالأمرُوالنهي.ُ،ُبتقوىولاُزهدُإلا

                                                 
(1)ُ ُُ ُالشرِّ ُأن ُيحيىُحفظه ُأفتىُشيخنا ُواللهُأعلمُوقد ُوالصفاتُلاُيكونُأصغر، كُالذيُيكونُفيُالأسماء

ُ.(2/4فتاوىُشيخناُالعلامةُالحجوريُّ)وُبالصواب،ُوإليهُالمرجعُوالمآب.

ُ(1/43مجموعُفتاوىُابنُبازُ)ُُ(2)

ُ.(1/94مجموعُابنُتيميةُ)ُُ(3)
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 أوَّلُ وَاجبٍ علَى الُمكَلَّف

لُماُيؤمرُبهُالعبدُإذاُأرادُأنُيسلمُأنُيقول ُأنُلاُإلهُإلا)ُ:أوَّ وأشهدُ،ُالله أشهد 

ُمحمَُُّأنَُّ شيءُآخرُُإلىُالخلقُمنُأحدااُُيدعُلمُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيُلأنُوذلكُ(،عبدهُورسولهداا

ُالصانع ُُإليهُدعاهمُماُأولُبلُر،والتفكُ،كمعرفة ُأمرُوبذلكُ،هادتانالشَّ

ُ(1).أصحابه

ُفيُالصحيحيُمنُحديثُابنُعباسُ اُأَنَُُُّودليلُذلكُما عَاذا :ُقَالَُُم 

ُُبَعَثَنيِ ول  اُتَأْتِيُُإنَِّكَُ»:ُقَالَُُ،صلى الله عليه وسلمالله  رَس  مُُْالْكتَِابِ،ُأَهْلُُِمِنُُْقَوْما ه  ُأَنَُُّشَهَادَةُُِإلَِىُُفَادْع 

ُُإلَِهَُُلَاُ ُالله  إلِاَّ ُُوَأَنيِّ ول  مُُْفَإنُُِْ،الله رَس  واُه  مُُْلذَِلكَِ،ُأَطَاع  ضَُالله  أَنَُُّفَأَعْلمِْه  ُعَلَيْهِمُُْافْتَرَ

ُُفِيُُصَلَوَاتٍُُخَمْسَُ لِّ مُُْفَإنُُِْوَلَيْلَةٍ،ُيَوْمٍُُك  واُه  مُُْلذَِلِكَ،ُأَطَاع  ضَُالله  أَنَُُّفَأَعْلمِْه  ُافْتَرَ

ؤْخَذ ُُصَدَقَةاُُعَلَيْهِمُْ دُُُّأَغْنيَِائِهِمُُْمِنُُْت  َ قَرَائِهِمْ،ُفِيُُفَتر  مُُْفَإنُُِْف  واُه  اكَُُلذَِلكَِ،ُأَطَاع  ُفَإيَِّ

مْ،ُوَكَرَائمَُِ قُُِأَمْوَالِهِ هُ ُالمَْظْل ومِ،ُدَعْوَةَُُوَاتَّ ُ.«حِجَابٌُالله  وَبَيَُُْبَيْنَهَاُلَيْسَُُفَإنَِّ

ُيتلفظ ُعلىُذلكُالشهادتيبُويجبُعلىُالشخصُأن ُقادرا ُكان ُثبتُفيُإذا ُلما ،

ولَُُأَنَُُّالصحيحيُعنُابنُعمرُ ُ»:ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُالنَّاسَُُأ قَاتلَُُِأَنُُْأ مِرْت 

                                                 
والمقصودُهناُأنُالسلفُوالأئمةُمتفقونُعلىُأنُ"(:8/11ُقالُابنُتيميةُفيُدرءُتعارضُالعقلُوالنقلُ)ُُ(1)

ُالعبادُ ُيؤمرُبه ،ُومتفقونُعلىُأنُمنُفعلُذلكُقبلُالبلوغُلمُيؤمرُبتجديدُذلكُعقبُالشهادتانأولُما

ُ"البلوغ.

ُمماُاتفقُعليهُأئمةُالدين،ُوعلماءُالمسلمي"(:8/7ُوقالُ) ،ُفإنهمُمجمعونُعلىُماُعلمُبالاضطرارُوهذا

منُدينُالرسول،ُأنُكلُكافرُفإنهُيدعىُإلىُالشهادتي،ُسواءُكانُمعطلاا،ُأوُمشركاا،ُأوُكتابياا،ُوبذلكُ

ُبدونُذلك. ،ُولاُيصيرُمسلماا ُ"يصيرُالكافرُمسلماا

ةُ)وُ(7-8/6درءُالتعارضُ)وانظرُ ُ.(121-2/120الحجةُفيُبيانُالمحجَّ
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واُحَتَّى ُُإلَِهَُُلاَُُأَنُُْيَشْهَد  اُوَأَنَُُّ،الله إلِاَّ دا َمَّ ُُمح  ول  واُ،الله رَس  قِيم  لَاةَ،ُوَي  ؤْت واُالصَّ ُوَي 

كَاةَ، واُذَلِكَُُفَعَل واُفَإذَِاُالزَّ مُُْمِنِّيُعَصَم  مُُْدِمَاءَه  ُُوَأَمْوَالَه  ُُإلِاَّ ُوَحِسَابه  مُُْالِإسْلَامِ،ُبحَِقِّ

ُ(1).«الله عَلَىُ

ُْقبلُالبلوغُلكونُأبويهُمسلميُُبالشهادتيُواتفقُأهلُالسنةُعلىُأنُمنُأتى ُلَم

ؤْمَرُْ ل وغِهِ،ُعَقِيبَُُذَلِكَُُبتَِجْدِيدُُِي  ؤْمَرُ ُبَلُُْب  لَاةُُِباِلطَّهَارَةُُِي  ُعندُُوَالصَّ ُذلك ونحو

ُ(2) التمييز.

ُ)بأَِنُْالشهادةُمَنُْأَظْهَرَُو ُالله  لَاُإلَِهَُإلِاَّ ول  اُرَس  دا َمَّ ُمح  شَيْئااُمِنُْعَلَامَاتُِأوُُ(الله وَأَنَّ

ُمَاُ ُيَأْتِيَ ُأَنْ ُإلِاَّ ه  ُحقنتُدَم  ُالتوحيد ُيخالفُمعنى ُما ُأفعاله ُيتبيُمن ُولم سْلَامِ الْإِ

َُّ ُمِم ُإرَِاقَتَه  مَةُِي وجِب  ُالمْ بيِحُِلقَِتْلُِالنَّفْسُِالمْ حَرَّ قِّ رِضَُعَلَيْهُِمِنَُالْحَ ُ(3) .اُف 

ُالحكميُُّوذلكُلأن ُُثابتُالإسلام ُوهو ُحيثُيكونُله ُبالظاهر، ُالإسلام قيام

ودليلُذلكُسلمي،ُلىُالم ُسلمي،ُوعليهُماُعَُلهُماُللمُ صاحبهُيعملُأعمالُالإسلامُفَُ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}قولهُتعالى:ُ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ

 .[94]سورة النساء:{ ئو ئە ئە ئا
                                                 

اُ"(:7/609ُالإسلامُكماُفيُمجموعُالفتاوىُ)قالُشيخُُُ(1) هَادَتَانُِفَأَمَّ وَُكَافرٌُِالشَّ دْرَةُِفَه  مُْبِهمَِاُمَعَُالْق  إذَاُلَمُْيَتَكَلَّ

تهَِا ةُِوَأَئمَِّ اُعِنْدَُسَلَفُِالْأ مَّ وَُكَافرٌُِبَاطنِااُوَظَاهِرا فَاقُِالمْ سْلمِِيَُوَه  ُ."باِتِّ

ُ(.1/23نُأبيُالعزُ)انظرُشرحُالطحاويةُلابُُ(2)

ُ(.1/347الفتحُالربانيُمنُفتاوىُالإمامُالشوكانيُ)وُ(8/259الفتحُ)وُ(10/153التمهيدُ)انظرُُُ(3)
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يقة،ُحيثُيكونُتعالىُفيُالحقالله  وهوُالإسلامُالمعتبرُعندوأماُالإسلامُالحقيقيُ

ُ(1) هوُالإسلامُالباطن،ُواللهُيتولىُالسرائر.مقبولاُفيُالآخرة،ُف

                                                 
(1)ُ ُ"(:1/98ُقالُابنُرجبُفيُجامعُالعلومُوالحكمُ)ُ وَايَاتِ: ُبَعْضُِالرِّ ُفِي ُفَأَُ»وَقَوْل ه  ُذَلكَِ، ُفَعَلْت  نَاُفَإذَِا

سْلمٌِ؟ ُمَنُْأَقَُُ(نَعَمُْ)قَالَ:ُ«ُم  ا،ُمَعَُأَنَّ ُحَق  سْلمِاا مْسِ،ُصَارَُم  سْلَامُِالْخَ تْيَانَُبمَِبَانِيُالْإِ لَُالْإِ ُمَنُْكَمَّ ُعَلَىُأَنَّ لُّ ُيَد  رَّ

ُببَِقِيَّةُِخِصَالُِالْإُِالشهادتيُبُِ ُباِلْقِيَامِ سْلَامُِبذَِلكَِ،ُأ لْزِمَ ،ُفَإذَِاُدَخَلَُفِيُالْإِ كْماا ُح  سْلمِاا سْلَامِ،ُوَمَنُْتَرَكَُ،ُصَارَُم 

لَمَاءِ،ُوَكَُالشهادتيُ ُالْع  ورٌُبَيَْ لَاةُِخِلَافٌُمَشْه  كُِالصَّ سْلَامُِبتَِرْ
وجِهُِمِنَُالْإِ ر  سْلَامِ،ُوَفِيُخ  ذَلكَُِ،ُخَرَجَُمِنَُالْإِ

مْسُِ سْلَامُِالْخَ ُُ".فِيُتَرْكهُِِبَقِيَّةَُمَبَانِيُالْإِ
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 ة ادَهَالشَّة مَلِكَى عنَمَ

ُت ُفيُكثيرُمنُنصوصُالكتابُوالسنة ُالتوحيدُبلفظُالشهادةورد ،ُصديرُكلمة

ُ(.وأشهدُأنُمحمداُعبدهُورسولهالله  أشهدُأنُلاُإلهُإلا:ُ)المسلمُحيثُيقول

ال يُوالهاءُوالدَّ ُعلىُحضورُوعلمُوإعلامُوالشِّ لُّ ُ(1) .أَصْلٌُيَد 

ُوالبيان،ُوالإعلام،ُوالقضاء،ُالحكم،ُعلىُدورتُ(دَُهُِشَُ)ُفيُالسلفُوعبارات

ُُفإنُ؛والإخبار ُوإخبارهُإعلامهُوتتضمنُوخبره،ُالشاهدُكلامُتتضمنالشهادة

ُ(2):ُمراتبُأربعفالشهادةُُ،وبيانه

ُالله  فَإنَُِّ،ُوثبوتهُبهُالمشهودُلصحةُواعتقادُومعرفةُعلم:ُمراتبهاُفأولُُُ بُقَدْ كَذَّ

ُ مْ: ُقَوْلِهِ ُفِي ُالمنافقون:ُ{ڳڳ ڳ گ گ}المْ نَافقِِيَ ُقَال واُ[1]سورة ُأَنهَّ مْ ُمَعَ ،

ُُ،بأَِلْسِنَتهِِمُْ ُوأما ُالشاهدُالشهادة ُفيكون ُتنفع، ُولا ُتعتبر ُفلا ُوالشك ُالجهل مع

ُ(3).هُكاذباُلجهلهُبمعنىُالذيُشهدُبهوالحالةُهذ

ُوثانيهاُُُ ُويذكرهاُنفسهُمعُبهاُيتكلمُبلُغيره،ُبهُيعلمُلمُوإنُ،بماُيشهدُتكلمه:

ُ(4) .يكتبهاُأوُبهاُوينطق

                                                 
ُ(.3/221مقاييسُاللغةُ)ُُ(1)

ُ(.3/462)مدارُالسالكيُوُ(14/187وىُ)مجموعُالفتاانظرُُُ(2)

ُ(.13ص/قرةُعيونُالموحدينُ)وُ(55شرحُالواسطيةُللهراسُ)ص/ُُ(3)

أي:ُُ،لاُإلهُإلاُاللهفقول:ُأشهدُأنُُ;الإنسانُبقلبه:ُهيُالتعبيرُعماُتيقنهُشهادةالُ"قالُالشيخُابنُعثيمي:ُُُ(4)

ُ."ُ.لاُإلهُإلاُاللهأنطقُبلسانيُمعبراُعماُيكنهُقلبيُمنُاليقي،ُوهوُأنهُ

هُ ُأي:ُ"وقالُالقرطبي:ُُ ق  ُوأتحقَّ ه  ُبماُأعلم  ُ(.1/87(ُوالمفهمُ)1/159انظرُالقولُالمفيدُ)ُ."أنطقِ 
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ُ(1) .لهُويبينهُبهُهويخبرُبهُيشهدُبماُغيرهُيعلمُأن:ُوثالثهاُُُ

ُ(2) .بهُويأمرهُبمضمونهاُيلزمهُأن:ُورابعهاُُُ

فقدُدخلُُ(الله ،ُمحمدُرسولالله لاُإلهُإلا):ُوأجمعُالمسلمونُعلىُأنُالكافرُإذاُقال

خلُوأنهُقدُدُ،الشهادةفيُالإسلام،ُوشهدُشهادةُالحق،ُولمُيتوقفُإسلامهُعلىُلفظُ

«ُالله حتىُيقولواُلاُإلهُإلا»وفيُلفظُآخر:ُ«ُالله حتىُيشهدواُأنُلاُإلهُإلا»فيُقوله:ُ
نُتذكرُشواهدهُشهادةُمنهم،ُوهذاُأكثرُمنُأالله  فدلُعلىُأنُمجردُقولهمُلاُإلهُإلا

ُ(3) ،ُواللهُأعلم.منُالكتابُوالسنة

                                                 
ُال"قالُالقرطبي:ُُُ(1) ُ:ُالإشهادةوأصل  نهَ  ُويتقَّ ُقدُيقالُعلىُماُيحقّقهُالإنسان  ه،ُث مَّ ُبحسِّ ُشاهدُالمخبِر  ُعماَّ خبار 

قَُ ُالمحقَّ ؛ُلأنَّ اُللحِسِّ اُومشاهدةاُوإنُلمُيكنُشاهدا ُكالمدرَكُِحِس  ُ."علماا

لاُإلهُمُأنهُ:ُأعلبكر:ُمعناهُعندُأهلُالعربيةقالُأبوُ(ُلاُإلهُإلاُاللهأشهدُأنُْ)وقولهم:ُ"وقالُابنُالأنباري:ُُ

ُ)إلاُالله ُ(.1/32(ُوالزاهرُفيُمعانيُكلماتُالناسُ)1/87انظرُالمفهمُ)ُ."لاُإلهُإلاُالله(ُأنه117ُ،ُوأبيِّ

علىُالتوحيد،ُوهذاُيكونُللأنبياءُُدةشهاالخاصة،ُوهيُشهادةُهذاُلاُيكونُفيُجميعُالشهادات،ُوإنماُفيُُُ(2)

ُوأولىُالأمر،ُونحوهم.

ُ(.2/540(ُوالطرقُالحكميةُ)3/421المدارجُ)انظرُُُ(3)
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 ( الله إِلَه إلا مَعنَى )لا

ونُبوجْهَي:ُبشرحُالمفردات،ُثمُذكرُمعناهاُالإجمالي. ُتَفسِيرُهذهُالكَلمَةُيك 

ُوهذهُالكلمةُمتكوّنةُمنُأربعُكلمات:

ا:ُأي )لا(:ُوهيُلفظُتستعملُللنفي،ُبمنزلةُ)ليس(ُ:الأولى ُأفرادُجميعُتنفيُأنهَّ

ُبعدها.ُالواقعُالجنس

أيُمألوه،ُوالتألهُفيُلغةُالعربُمعناهُُمعنىُمفعول:فعِالُبُ:)إله(:ُالإلهُ:والثانية

ُومنهُقولُرؤبةُبنُالعجاج:ُ،معبودُالتنسكُوالتعبد،ُفمعنىُمألوه:

هُ ــــــــــدَّ ــــــــــاتُالم  ُللهُدرُالغاني

ُ

يُُ ِ ـــألهُّ ُســـبَّحنَُواســـتَرجَعْنُمـــنُت

ُ ُُ(1)إلها.ُُاتخذهُفقدُشيئاُعبدُالمعبود،ُفمنُ:العلماللغةُوفاقُأهلُفمعنىُالإلهُباتَُّ

ُو ُالإله ُيحبُّالحقُّ ُأَن ُيسْتَحق ُالَّذِي ُالمعبود وَ ُويعظُُّه  ُالمحْبَّةُلذاته ُكَمَال ُلذاته م

ُُ(2).والتعظيم

ُُ(3) والجهلُبمعنىُ)الإله(ُيلزمُمنهُالجهلُبمعنىُكلمةُالتوحيدُ)لاُإلهُإلاُالله(.

                                                 
واعلمُأنُمعنىُالإله،ُهوُالمعبودُهذاُ"(:2/103ُقالُالشيخُمحمدُبنُعبدُالوهابُكماُفيُالدررُالسنيَّةُ)ُُ(1)

،ُوجميعُذلكُباطل،ُإلاُالله منُدونُهوُتفسيرُهذهُاللفظة،ُبإجماعُأهلُالعلم،ُفمنُعبدُشيئا،ُفقدُاتخذهُإلها

ُ."وحده،ُتباركُوتعالىُعلواُكبيرا.الله  إلهُواحد،ُوهو:

اُفيُكلامُالعلماء،ُوهوُ"(:54ُفيُتيسيرُالعزيزُالحميدُ)ص/الله  وقالُالشيخُسليمانُبنُعبد وهذاُكثيرُجدا

اُلماُيعتقدهُعبادُالقبورُوأشباههمُ فيُمعنىُالإلهُأنهُالخالقُأوُالقادرُإجماعُمنهمُأنُالإلهُهوُالمعبود،ُخلافا

ُ(.1/123وانظرُتفسيرُالطبريُ)ُ"علىُالاختراعُأوُنحوُهذهُالعبارات.

ُ.(423قالهُابنُتيميةُفيُالتحفةُالعراقيةُ)ص/ُُ(2)

ُ(.1/4قالهُالإمامُالمعلميُاليمانيُفيُرفعُالاشتباهُ)ُُ(3)
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(:ُأداةُاستثناء،ُأي:ُتستثنيُالربُمنُنفيُالآلهةُ:والثالثة ُ(1).ُالباطلةُ)إلاَّ

ُوهوُُ:والرابعة ُبالإجماع، ُالمعارف ُأعرف ُوهو ُالإلهيَّة، ُالذات ُعلى ُعلم )الله(:

ُ(2)مشتقُمنُالإله،ُوهوُالاسمُالجامعُلمعانيُالأسماءُالحسنىُوالصفاتُالعلى.ُ

ُُالإجمالّيُلهذهُالكلمةوالمعنىُ وَ:ُلَاُمعبودُبحَِقُإلِاَّ .الله  ه  ُ(3)ُوَحدهُلَاُشريكُلَه 

ُ ُ(4) تعالى.الله  إلاُأو:ُلاُمعبودُحقٌّ

                                                 
الله  كلمةُتضمنتُبالوضعُنفيُالإلهيةُعماُسوىُوهذهُأعظم"(:2/85ُقالُابنُالقيمُفيُبدائعُالفوائدُ)ُُ(1)

وإثباتهاُلهُبوصفُالاختصاصُفدلالتهاُعلىُالإثباتُأعظمُمنُدلالةُقولنا:ُ)اللهُإله(ُولاُيستريبُأحدُفيُ

ُ"هذاُالبتة.

ُ(.23-1/22)الله  انظرُبدائعُالفوائدُلابنُالقيمُرحمهُُ(2)

وَاسْتَ غْفِرْ  لَّ إله إلَّ الله}فاَعْلَمْ أَنههُ (ُعندُقولهُتعالى:21/208ُوقالُالإمامُابنُجريرُالطبريُفيُتفسيرهُ)ُُ(3)
دٍُ"([:19ُ]محمدُ)ُلِذَنبِْكَ{ َمَّ ُلنِبَيِِّهُِمح  ه  ُتَعَالَىُذِكْر  ُ:ُصلى الله عليه وسلميَق ول  ُلَه  ُلَاُمَعْب ودَُتَنبَْغِيُأَوُْتَصْل ح  ه  ُأَنَّ د  َمَّ فَاعْلَمُْيَاُمح 

ُلَكَُوَللُِْ ،ُوَيَج وز  ُالْأ ل وهَة  ،ُإلِاَّ ه  ُالله  خَلْقُِعِبَادَت  لُّ ب وبيَِّةُِك  ُباِلرُّ ُلَه  ءٍ،ُيَدِين  ُشَيْ لِّ ُك  لْقِ،ُوَمَالكِ  ُالْخَ وَُخَالقِ  الَّذِيُه 

. ونَه  ُالمَْعْنىُوإيضاحه:ُأَنُقَولُ"(:23ُقالُابنُرجبُفيُإخلاصُكلمةُالتَّوحيدُ)ص/ُ"مَاُد  قِيقُهَذَا وَتَحْ

ُغير(ُلاُإلهُإلاُاللهالعَبْدُ) ُإلَِهُلَه  ُوإجلالاُومحبةُالله يَقْتَضُِِأَنُلَا ُالَّذِيُيطاعُفَلَاُيعْصىُهَيْبَةُلَه  وَ ،ُوالإلهُه 

ُللهُعزُوَجل،ُفَمنُأشركُمخلوقاُ لهُإلِاَّ ،ُوَلَاُيصلحُذَلكُِك  عَاءُلَه  ُوَد  وخوفاُورجاءُوتوكلاُعَلَيْهُِوسؤالاُمِنْه 

ورُالَّتيُِ ءُمنُهَذِهُالْأ م  (،ُلاُإلهُإلاُاللههِيَُمنُخَصَائصُِالآلهيَّةُكَانَُذَلكُِقدحاُفِيُإخلاصهُفِيُقَولُ)فِيُشَيْ

لهُمنُفروعُالشّرك. ُ"ونقصاُفِيُتوحيده،ُوَكَانَُفيِهُِمنُعبوديةُالمخَْْل وقُبحَِسبُمَاُفيِهُِمنُذَلكِ،ُوَهَذَاُك 

،ُفهيُتنفيُالله ا:ُلاُمعبودُبحقُإلافإنُمعناهُ"(:1/135ُويقولُالعلامةُابنُبازُكماُفيُمجموعُفتاويهُ)

ُالله  ،ُوتثبتهاُللهُوحده،ُكماُقالالله العبادةُعنُغير هُوَ الْْقَُّ وَأَنه مَا يَدْعُونَ مِنْ الله  }ذَلِكَ بَِِنه :
ُ".دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ{

ة،ُوأماُتقديرُ)بحق(ُفه"(:18ُقالُالعلامةُابنُعثيميُفيُشرحُتلخيصُالحمويةُ)ص/ُُ(4) ُيقربهُللعامَّ ذا

ُوهوُ ُثان، ُإلىُتقدير ُاحتجنا ُ)بحق( ُقدرنا ُإذا ُلأننا ُكانُذلكُأوضحُوأبي، ُ)حق( ُكلمة رنا ُقدَّ لكنُإذا

ُالتقديرُفيُالجملةُالله متعلقُالجارُوالمجرور،ُفيكونُالمعنى:ُلاُمعبودُكائنُبحقُإلا ،ُومعلومُأنهُكلماُقلَّ

ُ."كانُأولى
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ُ)وقولنا:ُبـِـ ْرِج ُ(ُحَق  ةَُُبهُُِِيخ  اَُببَِاطلٍُُِالمَْعْب ودَةَُُالْآلِهَ بدَِتْ،ُوهيُتسمىُآلهة،ُقَدُُْفَإنِهَّ ُع 

وَُُوَالمَْنفِْيُُّ ُُه  هَا.ُُلَاُُ،الله  غَيْرُُِعَنُُْالْعِبَادَةُُِاسْتحِْقَاق  وع  ق  و 
(1)ُُ

اُجهذاُالمعنىُكثيرةُالتيُتدلُعلىُدلَّةُالأو ُمنها:ُد 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}قولهُتعالى:ُ:ُلالأوَُّ

 .[62]سورة الحج: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ُإجماعُأهلُالعلمُبأنُمعنىُالإلهُهوُالمعبود.:ُانيالثَُّو

ُالعبادة،ُُ اللهُأنَُُّ:الثالثَُّو سلُلأجلُتوحيد ُأرسلُالرُّ ُأنه أخبرُفيُكتابه

 ٻ ٻ ٻ ٱ} :ذاُالمعنى،ُومنُذلكُقولهُتعالىفوجبُتفسيرُالكلمةُبه

ُالأنبياء:ُ{ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ُقَوْلهُُ[25]سورة مَعَ

]سورةُُ{ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}تَعَالَى:ُ

ُ(2)ُ.[36النحل:

                                                 
ُ.(1/73انظرُمعارجُالقبولُ)ُُ(1)

،ُوَنَزَلَتُْ"(:3/368ُفيُمدارجُالسالكيُ)الله  وقالُابنُالقيمُرحمهُُ(2) ل  س  ُالَّذِيُدَعَتُْإلَِيْهُِالرُّ وهوُالتَّوْحِيد 

ُالْإِلهَُِ ُتَوْحِيد  وَ ُوَه  ، ه  وق  ق  ُوَح  ه  ُتَفَاصِيل  هَا لُّ ُك  ائعِ  َ ُوَالشرَّ ، ُوَالْعِقَاب  ُالثَّوَاب  ُوَعَلَيْهِ ، ت ب  ُالْك  وَُُيَّةُِبهِِ ُوَه  وَالْعِبَادَةِ،

ُباِلْقِيَامُِبهُِِ وسُِإلِاَّ ُُ-الَّذِيُلَاُسَعَادَةَُللِنُّف  ،ُوَحَالاا ُوَعَمَلاا ونَُُ-عِلْماا وَُأَنُْيَك  ُإلَِىُالْعَبْدُِمِنُْالله  وَه  ُأَحَبَّ وَحْدَه 

ُ ُوَأَرْجَىُلَه  ، ُسِوَاه  ُمَا لِّ ُمِنُْك  ُوَأَخَوَفَُعِنْدَه  ، ُسِوَاه  ُمَا لِّ وْفُِك  ُوَالْخَ بِّ ُبمَِعَانِيُالْح  ه  ُفَيَعْب د  ، ُمَاُسِوَاه  لِّ مِنُْك 

ُوَيَُْ ُالْعَبْد  رِيد  ولهِِ،ُلَاُبمَِاُي  ُعَلَىُلسَِانُِرَس  عَه  وَُمَاُشَرَ ،ُوَه  وَُوَيَرْضَاه  ُه  بُِّه  جَاءُِبمَِاُيح  ُذَلكَُِفِيُوَالرَّ ،ُوَتَلْخِيص  وَاه 

ُ اكَُأ رِيد ُُ"كَلمَِتَيِْ رِيد ُُإيَِّ كيِمٌُللِْأَمْرِ.ُ"بمَِاُت  نَّةُِوَتَحْ بَاعٌُللِسُّ :ُاتِّ ُ"فَالْأ ولَى:ُتَوْحِيدٌُوَإخِْلَاصٌ،ُوَالثَّانيَِة 
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ُوالرابع ُعبادة: ُقومهمُهو ُالأنبياء ُتأمره لُأمر ُأوَّ ُوقدُحكىالله  أن الله  واحدة،
 عنهمُذلكُفيُالقرآن.ُ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}ومنُذلكُقولهُتعالى:ُ

ُ.ُ[59]سورةُالأعراف:ُ{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ}وقالُتعالى:ُ

ُ.[65]سورةُالأعراف:ُ{ئە

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ}وقالُتعالى:ُ

 ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ۉې

ُ.[73]سورةُالأعراف:ُ{ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ}وقالُتعالى:ُ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

 گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

ُ[85]سورةُالأعراف:ُ{ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ُُ:والخامس لَامُإلَِىُقَولُأنَّ ُإله  لَاُ)قومُهودُلماُدعاهمُهودُعَلَيْهُِالسَّ قَال وا:ُُ(الله إلِاَّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}

ُ.[70]سورةُالأعراف:ُ{ڈ ڈ ڎ ڎ
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،ُوهذاُالله وهوُحقُأنُمقصودهُأنهُلاُيجوزُأنُيعبدُغيرُففهمواُمنُهذهُالكلمةُ

ُينكر ُولم ُالكلمة، ُهذه ُمعنى ُالذيُُالله  هو ُالمعنى ُهذا ُالقرآن ُفي عليهم

ُفهمهمُهوُالصوابُبعينه،ُولكنُتركوهُعناداُوانتصاراُللآباء. ُعلىُأنَّ ُفهموه،ُفدلَّ

ادس ُوالسَّ ُالنَّبيُ: ُقالُلهم ُقريشُلمَّا ار ُكفَّ ُصلى الله عليه وسلمأنَّ ُُول واقُ »: ُإلِاَّ ُإلَِه ُ«تفلحوا الله لَا

ففهمواُمنُهَذِهُُ[5]سورةُص:ُ{ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ}قَال وا:ُ

اَُتبطلُعبَادَةُالْأصَْنَامُكلهَا ُوتحصرُالْعِبَادَةُللهُوَحده.ُ،الْكَلمَِةُأَنهَّ

ويدلُعلىُأنُهذاُهوُفهمهمُأنُأباُسفيانُلماُسألهُهرقل:ُ)ماُذاُيأمركم(؟ُقال:ُ

ُبدواُاللهُولاُتشركواُبهُشيئا.يقول:ُاع

ُ.[23]سورةُالإسراء:ُ{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}وقدُقالُاللهُعزُوجل:ُ

ُأَنُمعنىُ ذَا ُ)فَتبيُبِهَ ُإلَِهُإلِاَّ ُإفِْرَادُ(الله لَا ُمَاُالله  ومقتضاها: ُوَتركُعبَادَة باِلْعبَادَة

وَُالمألوه:ُأَي لَهُه  ،ُوَأَنُمعنىُالْإِ ُُ.المعبودُ:سواه 

ُ)ُالعَبْدُفَإذِاُقَالَُ باِلْعبَادَةُوَبطلَانُعبَادَةُمَاُالله  فقدُأعلنُوجوبُإفِْرَادُ(الله لَاُإلَِهُإلِاَّ

ُمنُالْأصَْنَامُوالقبورُوالأولياءُوَغَيرهم. ُ(1)ُسواه 

                                                 
للدكتورُعوادُبنُ لاُإلهُإلاُالله(ُوشروط22ُومقتضاهاُللعلامةُالفوزانُ)ص/ لاُإلهُإلاُاللهانظرُمعنىُُُ(1)

ُ(.413المعتق.ُ)ص/الله  عبد

ا:ُ"(:1/333ُمُابنُتيميةُكماُفيُمجموعُالفتاوىُ)قالُشيخُالإسلاُ َ هم  مْلَةُِفَمَعَناَُأَصْلَانُِعَظيِمَانُِأَحَد  وَباِلْج 

ُ ُإلاَّ ُنَعْب دَ ُلَا ُوَهَذَانُِالله أَنْ بْتَدَعَةٍ. ُم  ُبعِِبَادَةِ ه  ُنَعْب د  ُلَا عَ ُشَرَ ُبمَِا ُإلاَّ ُنَعْب دَه  ُلَا ُأَنْ ُوَالثَّانِي: .ُُ ا َ ُهم  ُالْأصَْلَانِ قِيق  تَحْ

ُ لاُإلهُإلاُاللهأَنُُْشهادةُ ُوَأَنَّ ول  اُرَس  دا َمَّ ُ."الله مح 
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 الَمعبُود بِالحقِّ هُوالله  بِأنّطُرقُ العِلمِ 
هوُالمعبودُُ الله إذاُظهرُلكُأياُالمسلمُأنُمضمونُهذهُالكلمةُومفادهاُبأن

ُبأن ُبها ُيعلم ُالتي ُبالطرق ُتعتني ُأن ُفينبغي ُبالحق،ُُالله  بالحق، ُالمعبود هو

ُ{ثيثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي}تعالى:ُالله  يقول
ُ[19]سورةُمحمد:

ُ:ُأمورُ(هوُإلاُإلهُلا)ُبأنهُالعلمُإلىُوالطريق

ُبل ُأعظمهاُأحدها ُهوعظمتُكمالهُعلىُالدالةُوأفعالهُوصفاته،ُأسمائهُتدبر:

ُكلُلهُالذيُالكاملُللربُوالتعبدُله،ُالتألهُفيُالجهدُبذلُتوجبُفإنهاُوجلالته؛

 بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج}تعالى:ُالله  قالُ.وجمالُوجلالُومجدُحمد

ُطه:ُ{تخ تح تج بي ُ[98]سورة ُوقالُتعالى:  ئي ئى ئم ئح یئج ی ی}،

 .[163]سورة البقرة: {بخ بح بج

ُ.بالألوهيةُالمنفردُأنهُبذلكُفيعلمُدبير،والتُبالخلقُالمنفردُتعالىُبأنهُالعلم:ُالثاني

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}قالُتعالى:ُ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: وقالُتعالى، [31]سورة يونس: {ئې

]سورة  {بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى

 .[3فاطر:
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ُالثالث ُذلكُفإنُوالدنيوية،ُلدينيةاُوالباطنة،ُالظاهرةُبالنعمُالمنفردُبأنهُالعلم:

ُ.لهُشريكُلاُوحدهُلهُوالتألهُومحبته،ُبهُالقلبُتعلقُيوجب

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}تعالى:ُالله  قال

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ

 ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ

 ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی

 .[64-59]سورة النمل:{ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ
ُوالنعمُالنصرُمنُبتوحيدهُالقائميُلأوليائهُالثوابُمنُونسمعهُنراهُماُ:الرابع

ُوحدهُتعالىُأنهبُالعلم،ُإلىُداعُهذاُفإنُبه،ُالمشركيُلأعدائهُعقوبتهُومنُالعاجلة،

ُُ.كلهاُللعبادةُالمستحق ُتعالى:  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}قال

 بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بي بى

 .[82-81]سورة الأنعام:{ ڀ
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ُتعالى  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال

 .[31]سورة الحج: {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
ُوأنهاُآلهة،ُواتخذتُ،الله معُعبدتُلتياُوالأندادُالأوثانُأوصافُمعرفة:ُالخامس

ُضرا،ُولاُنفعاُلعابدياُولاُلنفسهاُتملكُلاُبالذات،ُفقيرةُالوجوه،ُجميعُمنُناقصة

ُذرة،ُبمثقالُينفعونهمُولاُعبدهم،ُمنُينصرونُولاُنشورا،ُولاُحياةُولاُموتاُولا

ُوبطلانُهوُإلاُإلهُلاُبأنهُالعلمُيوجبُبذلكُالعلمُفإنُشر،ُدفعُأوُخيرُجلبُمن

ُ.سواهُماُإلهية

 ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}قالُتعالى:ُُُُُ

 ٻ ٱ بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 (1) .[23-22]سورة سبأ:{ ڤ ٹ ٹ ٹ

                                                 
(1)ُ ُُ كُِ"قالُابنُالقيم: ْ ُالشرِّ ُإلَِى ُمِنْهَا ُدَخَل وا ُالَّتيِ قِ ُالطُّر  ُمَجَامِعَ كيَِ ُالمْ شْرِ ُعَلَى ُالْآيَة  ُكَيْفَُأَخَذَتُْهَذِهِ لْ ُبِهَاُُفَتَأَمَّ دَّ وَس 

ُفَلَوُْكَانَُلَاُعَلَيْهِمُْأَبْلَغَُسَُ وُمِنُْنَفْعِهِ،ُوَإلِاَّ ُباِلمَْعْب ودُِلماَُِيَرْج  ق  مَاُيَتَعَلَّ ُالْعَابدَُِإنَِّ ،ُفَإنَِّ ُوَأَحْكَمَه  ُد  قُْقَلْب ه  ُلَمُْيَتَعَلَّ وُمَنْفَعَةا ُيَرْج 

ُالَُّ ُللِْأَسْبَابِ ا ُمَالكِا ُالمعَْْب ود  ونَ ُيَك  ُأَنْ دَّ ُب  ُفَلَا ُوَحِينئَذٍِ ُأَوُْبهِِ، ا ُوَزِيرا ُأَوْ ا ُظَهِيرا ُأَوْ ُلماَِلكِهَِا، ا يكا ُشَرِ ُأَوْ ، ُعَابدَِه  ا ُبِهَ ُيَنْفَع  تيِ

ُمِنُْ ُالْأرَْبَعَة  ور  ُالْأ م  ُانْتَفَتُْهَذِهِ ،ُفَإذَِا ُعِندَْه  ُيَشْفَع  ُوَقَدْرٍ رْمَةٍ اُذَاُح  ُوَجِيها ُأَوْ ُلَه  ا عَاوِنا ُُم  ْ ُالشرِّ ُانْتَفَتُْأَسْبَاب  ُوَجْهٍ لِّ كُِك 

،ُفَنَفَىُ ه  :ُهِيَُُوَانْقَطَعَتُْمَوَادُّ ك  ُالمْ شْرِ ول  ُيَق  مَاوَاتُِوَالْأرَْضِ،ُفَقَدْ ُفِيُالسَّ ةٍ ُتَملْكَُِمِثْقَالَُذَرَّ ُأَنْ تهِِمْ ُعَنُْآلِهَ

ُأَوُْ ا ُظَهِيرا ون  ُيَك  ُقَدْ : ك  ُالمْ شْرِ ول  ُفَيَق  ، ُلَه  كَهَا ُفَنَفَىُشِرْ ، قِّ ُالْحَ ُالماَْلكِِ يكَة  ُشَرِ ُفَقَالَ: ا عَاوِنا ُم  ُأَوْ ا هُمْ مِنْ ُوَزِيرا }وَمَا لَهُ مِن ْ
ُبإِذ22ُِْ]سبأ:ُُظَهِيٍر{ ُإلِاَّ ُأَحَدٌُعِندَْه  ُلَاُيَشْفَع  ه  ُأَنَّ تهِِمْ،ُوَأَخْبَرَ ُفَنَفَاهَاُعَنُْآلِهَ فَاعَة  ُالشَّ افعُِِلَمُْ[ُوَلَمُْيَبْقَُإلِاَّ نهِِ،ُفَإنُِْلَمُْيَأْذَنُْللِشَّ

ُإلَِىُايَتَقَدَُّ ُيَحْتَاج  وعَُعِندَْه  ُالمشَْْف  ُالمخَْْل وقيَِ،ُفَإنَِّ ُفِيُحَقِّ ون  ُيَدَيْهِ،ُكَمَاُيَك  فَاعَةُِبَيَْ ُمُْباِلشَّ ُشَفَاعَتَه  ،ُفَيَقْبَل  عَاوَنَتهُِِلَه  افعُِِوَم  لشَّ

ُفَقِيٌرُإُِ ُمَاُسِوَاه  لُّ اُمَنُْك  ُفيِهَا،ُوَأَمَّ ُأَحَدٌُوَإنُِْلَمُْيَأْذَنُْلَه  ُعِندَْه  ،ُفَكَيْفَُيَشْفَع  ُمَاُسِوَاه  لِّ ُبذَِاتهُِِعَنُْك  وَُالْغِنيُِّ لَيْهُِبذَِاتهِِ،ُفَه 

ُإذِْنهِِ؟ ُ.(83-82انظرُمختصرُالصواعقُ)ص/ُ."بغَِيْرِ
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قالُتعالى:ُو

ُ.[3]سورةُالفرقان:ُ{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ُالله  وقالُُ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 (1) .[73]سورة الحج: {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

ُالسادس ُالله  يقولُ،عليهُوتواطؤهاُذلك،ُعلىالله  كتبُاتفاق:  ھ}:

 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  .[5-4ف:]سورة الأحقا{ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
ُالسابع ُورأياُوعقولاُأخلاقاُالخليقةُأكملُهمُالذينُالخلق،ُخواصُأن:

ُ.بذلكُللهُشهدواُقدُالربانيونُوالعلماءُوالأنبياءُالرسلُوعلما،ُوهمُوصوابا،

                                                 
ذَاُالمثََْلُِ"قالُابنُالقيم:ُُُ(1) ُلِهَ ُعَبْدٍُأَنُْيَسْتَمِعَُقَلْب ه  لِّ كُِ،ُوَيَتَدَُحَقِيقٌُعَلَىُك  ْ ُالشرِّ ُمَوَادَّ ُيَقْطَع  ه  رِهِ،ُفَإنَِّ ُتَدَبُّ ُحَقَّ رَه  بَّ

ُوَإعِْدَامُِ ه  ُعَابدِ  ُيَنفَْع  ُمَا ُإيَجادِ ُعَلَى ُيَقْدِرَ ُأَنْ ُدَرَجَاتهِِ ُأَقَلُّ ُالمَْعْب ودَ ُأَنَّ ُوَذَلكَِ ُقَلْبهِِ، ُالَّتيُُِمِنْ ة  ُوَالْآلِهَ ، ه  ُّ ُيَضر  مَا

ونَُمُِ ك  هَاُالمْ شْرِ ونُِيَعْب د  بَابُِالله  نُْد  ؟ُُلَنُْتَقْدِرَُعَلَىُخَلْقُِالذُّ ُمِنهْ  وَُأَكْبَر  لْقِهِ،ُفَكَيْفَُمَاُه  مُْلِخَ ه  لُّ واُك  وَلَوُْاجْتَمَع 

ُفَيَسْتَُ َّاُعَلَيْهِمُْمِنُْطيِبٍُوَنَحْوِهِ مُْشَيْئااُمِم بَابُِإذَاُسَلَبَه  ونَُعَلَىُالِانْتصَِارُِمِنُْالذُّ مُْنُْوَلَاُيَقْدِر  ،ُفَلَاُه  ُمِنْه  وه  قِذ 

جَاعُِ ُوَاسْتِرْ يَوَانَاتُِوَلَاُعَلَىُالِانْتصَِارُِمِنْه 
وَُمِنُْأَضْعَفُِالْحَ بَابُِالَّذِيُه  ونَُعَلَىُخَلْقُِالذُّ ،ُُقَادِر  اه  مُْإيَّ مَاُسَلَبَه 

ةِ،ُوَلَاُأَضْعَفَُمِنْهَا،ُفَكَيْفَُيَسْتَحُْ ونُِفَلَاُأَعْجِزَُمِنُْهَذِهُِالْآلِهَ اُمِنُْد  لٌُعِبَادَتَهَ
ُعَاقِ ُمِنُْأَبْلَغُُِ؟الله سِن  وَهَذَاُالمثََْل 

كُُِالله  مَاُأَنْزَلَهُ  ْ طْلَانُِالشرِّ مُْفِيُب  ولِهِ ق  هِيلُِأَهْلهِِ،ُوَتَقْبيِحُِع  ُ(.1/139.ُإعلامُالموقعيُ)"،ُوَتََْ
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 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}تعالى:ُالله  قال

 .[18]سورة آل عمران: {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ُالثامن ُأعظمُالتوحيدُعلىُتدلُالتيُوالنفسية،ُالأفقيةُالأدلةُمنالله  أقامهُما:

ُحكمته،ُوبديعُصنعته،ُلطائفُمنُأودعهاُبماُحالهاُبلسانُعليهُوتناديُدلالة،

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}قالُتعالى:ُُ.خلقهُوغرائب

ُ.[53]سورةُفصلت:ُ{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې

ُفيُوأبداهاُ،الله إلاُإلهُلاُأنهُإلىُبهاُالخلقُدعوةُمنالله  أكثرُالتيُالطرقُفهذه

ُبذلك،ُوعلمُيقيُعندهُيكونُأنُبدُلاُبعضها،ُفيُالعبدُتأملُعندُوأعادهاُكتابه،

ُفهناكُجانب،ُكلُمنُالتوحيدُأدلةُوقامتُواتفقت،ُوتواطأتُاجتمعتُإذاُفكيف

ُلاُالرواسي،ُكالجبالُيكونُبحيثُالعبد،ُقلبُفيُبذلكُوالعلمُالإيمانُيرسخ

ُُ.وكمالاُنمواُإلاُوالشبهُالباطلُتكررُعلىُيزدادُولاُت،والخيالاُالشبهُتزلزله

ُالعظيم،ُالقرآنُهذاُتدبرُوهوُالكبيرُوالأمرُالعظيم،ُالدليلُإلىُنظرتُوإنُهذا،

ُتفاصيلهُمنُبهُويحصلُبالتوحيدُالعلمُإلىُالأعظمُالبابُفإنهُآياتهُفيُوالتأمل

ُ(1) .غيرهُفيُيحصلُلاُماُوجمله

                                                 
عديُ)ص/ُُُ(1) ُ(.787تفسيرُالسِّ
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 رآنِفي القُ يدِالتَّوحِ ةُلمَود كَرُوُ

ُ(1) :فيُسبعةُوثلاثيُموضعاُمنُالقرآنُ(الله لاُإلهُإلا)جاءتُكلمةُ

لا ُ.[163]سورةُالبقرة:ُ{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی} :لأوَّ

ُ.[255]سورةُالبقرة:ُ{ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :الثانيو

ُ.[2]سورةُآلُعمران:ُ{ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ}:ُالثالثو

 گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :الرابعو

ُآلُعمران:ُ{ڳ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} :الخامسوُ.[6]سورة

ُ.[18]سورةُآلُعمران:ُ{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ} :السادسو

 ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ} :السابعوُ.[87]سورةُالنساء:ُ{ٿ ٿ ٿ

ُ.[102]سورةُالأنعام:ُ{ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} :لثامنوا

 ۉ} :التاسعوُ.[158]سورةُالأعراف:ُ{ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ

ُ.[31]سورةُالتوبة:ُ{ئۇ ئۇ

                                                 
حمنُبنُقاسمُالنجديُ)لالمستقنعُُحاشيةُالروضُالمربعُعلىُزادُُ(1) يخُعبدُالرَّ ُ.(1/23لشَّ
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 ئا ى ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} :العاشرو

ُالتوبة:ُ{ئە ئە ئا ُعشرُ.[129]سورة  ٹ ٹ ٿ} :والحادي

ُ.[14]سورةُهود:ُ{ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

]سورةُُ{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ } :شروالثانيُع

ُ.[8]سورةُطه:ُ{ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ} :والثالثُعشرُ.[30الرعد:

ُ{تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج} :والرابعُعشر

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ} :والخامسُعشرُ.[98]سورةُطه:

ُ.[116]سورةُالمؤمنون:ُ{ې ۉ

ُ.[26:]سورةُالنملُ{ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :والسادسُعشر

 بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې} :والسابعُعشر

 گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ} :والثامنُعشرُ.[70]سورةُالقصص:ُ{بم بخ

ُ.[88]سورةُالقصص:ُ{ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} :والتاسعُعشر

ُ.[3]سورةُفاطر:ُ{بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح ی
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ينَُو  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :المْ وفِيُعِشْرِ

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

ُ.[6]سورةُالزمر:ُ{ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ

ونَُو ادِيُوَالْعِشْر   ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:ُالْحَ

ُغافر:ُ{چ چ چ ونَُوُ.[3]سورة ُوَالْعِشْر  ُالثَّانِي  ڌ ڌ ڍ ڍ}:

ُ.[62]سورةُغافر:ُ{ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ُو ُوَالْعِشْر   ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}:ُونَُالثَّالثِ 

ُغافر:ُ{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ونَُوُ.[65]سورة ُوَالْعِشْر  ابعِ  ُالرَّ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}:

ُ.[8]سورةُالدخان:ُ{ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ

ونَُو ُوَالْعِشْر  امِس   ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}:ُالْخَ

ونَُوُ.[22]سورةُالحشر:ُ{ھ ھ ُوَالْعِشْر  ادِس   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:ُالسَّ

 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ُ.[23]سورةُالحشر:ُ{ۉ ۅ ۅ ۋ

ونَُو ُوَالْعِشْر  ابعِ  ُ{ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :السَّ

ُالتغابن: ونَُوُ.[13]سورة ُوَالْعِشْر  ُالثَّامِن   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:

ُ.[9]سورةُالمزمل:ُ{ڑ
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ونَُو ُوَالْعِشْر  ُالتَّاسِع   ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ}:

 .[106]سورة الأنعام: {ڱ ڱ

ُثَلَاثيَُِالمْ ُو ُوفِي  ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}:

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ُيونس:ُ{چ ڃ ُوَالثَّلَاث ونَُوُ.[90]سورة ادِي ُالْحَ  ڳ گ گ گ}:

ُ.[2]سورةُالنحل:ُ{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ُ{ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}:ُالثَّانِيُوَالثَّلَاث ونَُو

ُوُ.[14]سورةُطه:  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ُُوَالثَّلَاث ونَُالثَّالثِ 

ُ.[25]سورةُالأنبياء:ُ{ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ُوَالثَّلَاث ونَُو ابعِ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}ُ:الرَّ

]سورةُُ{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ُوَالثَّلَاث ونَُوُ.[87الأنبياء: امِس  ُالْخَ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}:

ُ.[35]سورةُالصافات:ُ{ڱ

ُو ادِس   ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي} :وَالثَّلَاث ونَُالسَّ

ُ.[19]سورةُمحمد:ُ{خج حم حج جم جح ثىثي

ُلفظُالكلمةُ)لاُإله(ُوهناكُآياتُكثيرةُبمعناها،ُوهناكُآياتُ هذهُالآياتُفيها

ُُيقاربهاُمنُحيثُاللفظُمثل:
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ُوَالثَّلَاث ونَُ ابعِ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}ُ:وَالسَّ

 .[62]سورة آل عمران: {ٿ ٺ

ُوَالثَّلَاث ونَُالثَُّو ُامِن   ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ}:

 .[73]سورة المائدة: {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
ُأحدُهذَينُالموضعُهوُالسابعُوالثلاثونُواللهُأعلمُبالصواب،ُوإليهُالمرجعُ وكأنَّ

ُُوالمآب.
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 يدالتَّوحِ ةُلمَاء كَسَمأَبَعضُ 

،ُنذكرُفيُكثيرةُلهذهُالكلمةُوردُفيُالقرآنُوالسنَّةُأسماءاعلمُأخيُالقارئُأنهُقدُُُ

ُهذاُالموضعُبعضُأسمائهاُالتيُوردتُفيُالقرآنُالكريم:

ُلأولا :ُ ُالطيِّبة، ُتعالى:الكلمة  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ} قال

.[24]سورة إبراهيم: {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى
(1)

 

ُُ:والثاني ُتعالى: ُقال ُالتقوى،  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}كلمة

 (2) .[26]سورةُالفتح:ُ{ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}الكلمةُالباقية،ُقالُتعالى:ُ:ُالثالثو

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[28-26]سورة الزخرف:{ ڳ ڳ

ُُ:الرابعو ُتعالى: ُقال ُالعليا،  ى ې ې}الكلمة

 (3) .[40]سورةُالتوبة:ُ{ ئۇئو ئو ئە ئە ئائا ى

                                                 

ُ.[10]سورةُفاطر:ُ{ئەئە ئا ئا ى ى ې ې}: تعالىالله  ومنُذلكُقولُُ(1)

ُ[24]سورةُالحج:ُ{ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قالُتعالى:ُو

ُ(379،ُو485(ُوالسعديُ)ص/3/202(ُوابنُكثيرُ)17/174انظرُتفسيرُابنُجريرُ)ُ

ُُ"(:7/320ُتفسيرهُ)قالُابنُكثيرُفيُُُ(2) ُجَرِيرٍُوَعَبْد ُ«ُلاُإلهُإلاُالله»وَهِيَُقَوْل  مَامُِالله  كَمَاُقَالَُابْن  ُالْإِ ابْن 

دَُ ُ."أَحْمَ

ُ(.2/414(ُوفتحُالقديرُ)2/327انظرُتفسيرُابنُكثيرُ)ُُ(3)
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ُالخامسو :ُ ُقالُتعالى: ُالوثقى،  تم تخ تح تج بي }العروة

 (1) .[256البقرة:ُ]سورةُ{ جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}كلمةُالصدق،ُقالُتعالى:ُُ:السادسو

ُ.[33]سورةُالزمر:ُ{ڤ ڤ ڤ

ُُ:السابعو ُالإخلاص، ]سورةُُ{ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}كلمة

 (2) .[11الزمر:

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} كلمةُالإسلام،ُ:الثامنو

ُ.[7]سورةُالصف:ُ{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ُوالتاسع :ُ ُالحق، ُفيُكلمة  ې ې ې ې ۉ ۉ}ُتعالى:ُقولهكما

 .[86]سورة الزخرف: {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}ُتعالى:ُالقولُالثابت،ُقال:ُلعاشروا

ُ{ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
ُ.[27]سورةُإبراهيم:

                                                 
ونَُفِيُتَفْسُِ"(:1/316ُقالُالشوكانيُفيُفتحُالقديرُ)ُُ(1) فَاقِهِمُْعَلَىُوَقَدُِاخْتَلَفَُالمْ فَسرِّ  ثْقَىُبَعْدَُاتِّ ُالْو 

رْوَةِ يِرُالْع 

ةُِفَقُِ اسَّ دْرَكٌُباِلْحَ وَُم  ليِلِ،ُبمَِاُه  وَُمَعْل ومٌُباِلدَّ َاُه 
ُذَلكَُِمِنُْبَابُِالتَّشْبيِهُِوَالتَّمْثيِلُِلمِ ،ُأَنَّ يمَان  رْوَةِ:ُالْإِ ُباِلْع  يلَ:ُالمْ رَاد 

،ُوَقيِلَ:ُ سْلَام  مِيعُِلاُإلهُإلاُاللهوَقيِلَ:ُالْإِ مْلُِعَلَىُالْجَ ُ."،ُوَلَاُمَانعَُِمِنَُالْحَ

الحقُودعوةُالحقُُشهادةُوهيُكلمةُالإخلاصُو"(:52ُقالُابنُرجبُفيُتحقيقُكلمةُالتوحيدُ)ص/ُُ(2)

ُ."وبراءةُمنُالشركُونجاةُهذاُالأمرُولأجلهاُخلقُالخلق
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 (الله  إِلَه إلاأَركَانُ )لا

كنُفيُ ُة:ُهوُجانبُالشيءُالقويّ.ُاللغالأركانُجمعُركن،ُوالرُّ

ونِهاَ.تتيُِلَاُالَُُّاأجزاؤه(ُالله )لاُإلهُإلاُبأركانالمرادُو ُُ(1)ُتَحَقَّقُبدِ 

ُ ُالتي ُالكلمة ُهذه ُوأركان ُأجزاؤها ُنفي،ُوهِيَ ُاثْنَان: ونِهاَ ُبدِ  ُتتَحَقَّق ُلَا الَّتيِ

ُُ(2) وَإثِْبَات.

ُفلاُتصحُالنطقُبهذهُالكلمةُإلاُبتلفظُنفيُوإثبات.

ل ُسوىنفيُفيُقولهُ)لاُإله(.ُوَُهو:ُُالركنُالأوَّ الله  المْرَادُبهِِ:ُنفيُالإلهيةُالحقةُعَماَّ
ُالمخَْْل وقَاتُمن ُوغيرهمُسَائِر ُوالصالحي ُوالنبيي ُالملائكة ُالمرادُُ،من ُهو وهذا

ُ ُوهو ُبالطاغوت، ُسوىبالكفر ُمن ُعبادة ُبطلان ُيعتقد ُكلُالله  أن ُوأن ،

ُ(3) .باطلةالله  المعبوداتُسوى

ُبالطاغوتو ُالكفر ُبطلاُصفة ُتعتقد ُغيرأن ُعبادة ُوتبغضها،ُالله ن ُوتتركها، ،

هوُالإلهُالمعبودُالله  وتكفرُأهلها،ُوتعاديم،ُوأماُمعنىُالإيمانُباللهُفأنُتعتقد،ُأن

                                                 
ُ(.416المعتقُ)ص/ الله للدكتورُعوادُبنُعبد لاُإلهُإلاُاللهشروطُُُ(1)

وهيُمتضمنةُللنفيُوالإثبات،ُتنفيُجميعُأنواعُالعبادةُ"قالُابنُعبدُالوهابُفيُرسالةُمعنىُالطاغوت:ُُُ(2)

ُ"وتعالى،ُوتثبتُجميعُأنواعُالعبادةُكلهاُللهُوحدهُلاُشريكُله.ُالله  عنُغير

ةُالأربعيُشرحُفيُعثيميُابنُالشيخُقالُُ(3) ُحقُمعبودُلاُأنُالإنسانُيعتقدُأنُلابد"(:129ُ/ص)ُالنوويَّ

ُيعبدُغيرهُأنُيمنعُلمُبحقُمعبودُتعالىالله  أنُشهدُإذاُلأنهُبحق،ُمعبودالله  أنُيعتقدُأنُيكفيُفلاُ،الله إلا

ُأيضااُُبحق ُوإثباتُبنفيُإلاُالتوحيدُيكونُفلا. ُإلاُالله: ُللهُوإثباتهاُ،الله سوىُعماُالألوهيةُنفيُ،لاُإله

."ُ
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وحده،ُدونُمنُسواه،ُوتخلصُجميعُأنواعُالعبادةُكلهاُلله،ُوتنفيهاُعنُكلُمعبودُ

ُ(1) .سواه،ُوتحبُأهلُالإخلاصُوتواليهم،ُوتبغضُأهلُالشركُوتعاديم

وَالمْرَادُبهِِ:ُإثِْبَاتُالإلهيةُالحقةُللهُوَحدهُلَاُُ،(الله إثباتُفيُقولهُ)إلا:ُوالركنُالثاني

ُ وَ ُفِيُملكهُفَه  ُأَنهُلَاُشريكُلَه  ُعِبَادَتهُكَمَا ُفِي لَهُالْحقُوَمَاُُشريكُلَه  الْإِ

ونَُكلهَاُبَاطِلَة.ُقَالَُتَعَُ ُمنُالْآلَهةُالَّتيُِاتخذهاُالمْ شْرك   ھ ھ ہ ہ}الَى:ُسواه 

 {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 (2)ُ.[62]سورة الحج:

ُوهذاُهوُ قِيقُِمَعْنَىُلَاُإلَِهَُإلِاَّ بٌُمِنُْأَمْرَيْنِ:ُنَفْيٌُوَإثِْبَاتٌ.ُُ؛الله تَحْ رَكَّ ُمَعْنَاهَاُم  ُلِأنََّ

ُجَميِعُِالمَْعْب ودَاتُِغَيْرُِ :ُخَلْع  ُيعُِأَنْوَاعُِالْعِبَادَاتِ.تَعَالَىُفِيُجَمُِالله  فَالنَّفْي 

ُعَلَىُُ ُالْعِبَادَاتِ ُأَنْوَاعِ ُبجَِمِيعِ ُوَحْدَه  ُوَالْأرَْضِ مَاوَاتِ ُالسَّ ُرَبِّ ُإفِْرَاد  : ثْبَات  وَالْإِ

وعِ.ُ ُالْوَجْهُِالمَْشْر 

ُأشار ُالركنييُالله  وقد ُإلىُهذين ُتعالى ُآياتُكثيرة، ُفي  ڱ ڱ}كَقَوْلهِِ:

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

                                                 
ُ(.1/161لسنيةُ)الدررُاُُ(1)

ُلاُإلهُإلاُاللهفَمَعْنَىُ"(:2/416ُقالُالحافظُالحكميُفيُمعارجُالقبولُ)ُُ(2) ُإلِاَّ ُبحَِق  ،ُلَاُإلَِهَُالله :ُلَاُمَعْب ودَ

ونُِ ُمِنُْد  عْبَد  ُالله  نَافيِااُجَميِعَُمَاُي  عْبَد،ُإلِاَّ ُأَنُْي  ثْبتِااُالْعِبَادَةَُللهَِِّالله  فَلَاُيَسْتَحِقُّ ُللِْعِبَادَة،ُم  ُالمْ سْتَحِقُّ قُّ ُالْحَ لَه  وَُالْإِ ُفَه 

نَّةُِ ُالْكتَِابُِوَالسُّ وص  وَُالَّذِيُجَاءَتُْبهُِِن ص  ُه  وفُِبحَِق  ُلَاُالمحَْْذ  ُخَبَرِ ُ"فَتَقْدِير 
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ُبقَِوْلهِِ:ُ[22-21]سورة البقرة:{ ۅ ۅ ۋ ۋ ُمِنْهَا ثْبَاتِ ُباِلْإِ حَ ُفَصَرَّ ،

ُُ}اعْبُدُوا ربَهكُمُ{، ُبقَِوْلهِِ: ُالْكَرِيمَةِ ُالْآيَةِ ُآخِرِ ُفِي ُمِنْهَا ُباِلنَّفْيِ حَ }فَلََ تََْعَلُوا لِلَّهِ وَصَرَّ
ُُ.مْ تَ عْلَمُونَ{أَنْدَادًا وَأَنْ تُ 

ُ{ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}وَكَقَوْلهِِ:ُ

ُالنحل: ثْبَاتُِبقَِوْلهِِ:ُُ[36]سورة حَُباِلْإِ }وَاجْتَنِبُوا وَباِلنَّفْيُِبقَِوْلهِِ:ُُ{الله }أَنِ اعْبُدُوافَصَرَّ
ُُ.الطهاغُوتَ{

ُ  تح تج بي بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی}وَكَقَوْلهِِ:

ُالبقرة:ُ{ثم ثج تي تى تم تخ ُمِنْهَاُُ[256]سورة ُباِلنَّفْيِ حَ فَصَرَّ

ثْبَاتُِبقَِوْلهِِ:ُ}فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطهاغُوتِ{بقَِوْلهِِ:ُ {،ُوَباِلْإِ ُُ.}وَيُ ؤْمِنْ بِِللَّهِ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}وَكَقَوْلهِِ:ُ

]سورة { ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}وكقولهُتعالى:ُُ(1) .[28-26الزخرف:

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

  .[4]سورة الممتحنة: {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

                                                 
ُفعبرُ،لاُإلهُإلاُالله:ُهيُوالكلمة"(:2/213ُقالُعبدُالرحمنُبنُحسنُآلُالشيخُكماُفيُالدررُالسنيةُ)ُُ(1)

ُ،الله دونُمنُيعبدُماُكلُمنُبالبراءةُالعبادة،ُفيُالشركُمنُالكلمةُهذهُنفتهُماُفنفىُبمعناها،ُالخليلُعنها
ُ"لغيره.ُشيءُالعبادةُمنُيصلحُلاُالذيُالله  وهوُفطره،ُالذيُواستثنى
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وَكَقَوْلهِِ:ُُ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}وَقَوْلهِِ:ُُ[25]سورةُالأنبياء:ُ{ٺ

ُالزخرف:ُ{ئا ئا ى ى ُ[45]سورة ُوقوله:  ڭ ڭ ڭ ڭ}،

]سورة { ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ُذَلِكَُمِنَُالْآيَاتُُِ،[163-162:الأنعام ُ(1) .إلَِىُغَيْرِ

ُ ولَُُوفيُصحيحُمسلمُعنُطارقُبنُأشيم ُرَس  ُسَمِعْت  ،ُصلى الله عليه وسلمالله  قَالَ:

ُ ُمَنُْقَالَ:ُ»يَق ول  ونُِالله لَاُإلَِهَُإلِاَّ ُمَنُْد  عْبَد  ،ُوَُالله ،ُوَكَفَرَُبمَِاُي  مَُمَال ه  ُ،ُحَر  ه  ،ُوَحِسَاب  ه  دَم 

ُ(2) .«الله عَلَىُ

ُ ُأيضا ُمسلم ُصحيح مَرَُوفي ُع  ُابْنِ ُُعَنِ ُالنَّبيِِّ ُعَنِ ُصلى الله عليه وسلم، ُقَالَ: نيَُِ»، ب 

ُعَلَىُخَمْسٍ،ُ سْلَام  عْبَدَُالْإِ ونَهُ الله عَلَىُأَنُْي  كْفَرَُبمَِاُد  كَاةِ،ُ،ُوَي  لَاةِ،ُوَإيِتَاءُِالزَّ ،ُوَإقَِامُِالصَّ

ُالْبَيْتِ،ُوَصَوْمُِرَمَضَانَُ ُ.«وَحَجِّ

ُُوقدُنظمُهذينُالركني ُبقوله:ُمةُزيدُالمدخليالشيخُالعلاَّ

ـــةُِكَُلُِ ـــلَاُُلم ـــرُ ُصُِالإخ ـــُانُِكنَ َ ُاُهم 

ُ

ــــيُ ُُ ُوالإُُِالنَّف ــــات  ــــُثب ُمانهُ احفظَُفَ

ُ
                                                 

ُ.(1/7)ُللشنقيطيُأضواءُالبيانُُ(1)

لاُإلهُ)وهذاُمنُأعظمُماُيبيُمعنى:ُ"(:33ُ)ص/ُقالُالشيخُمحمدُبنُعبدُالوهابُفيُكتابُالتوحيدُُ(2)

فإنهُلمُيجعلُالتلفظُبهاُعاصماُللذمُوالمال،ُبلُولاُمعرفةُمعناهاُمعُلفظها،ُبلُولاُالإقرارُبذلك،ُُ(إلاُالله

وحدهُلاُشريكُله،ُبلُلاُيحرمُمالهُودمهُحتىُيضيفُإلىُذلكُالكفرُبماُيعبدُالله  بلُولاُكونهُلاُيدعوُإلا

ُ.ُفإنُشكُأوُتوقفُلمُيحرمُمالهُودمه.ُفياُلهاُمنُمسألةُماُأعظمهاُوأجلها!ُوياُلهُمنُبيانُماالله منُدون

ُ."أوضحه،ُوحجةُماُأقطعهاُللمنازع!
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 (الله إلاشُرُوطُ )لا إلَه 

ُ:ُبسكونُالراءُهوُتعليقُشيءُبشيءُأوُتقييده،ُوجمعهُشروط.لغةالشرطُ

ُُالمشروطُهِيَُالَّتيُِلَاُيَصحهناُُوالمرادُبالشروط ُُرها.ُبتوفُّإلِاَّ

ُالله  لَاُ)اُفشروطُوَإذِاُ ُُإلهلَاُ)هِيَ:ُالَّتيُِلَاُتصحُُ(:الله إلِاَّ ُ(1)ُرها.إلاُّبتوفُُّ(الله إلِاَّ

ُ(2) فيُالآخرة.ُالله  ومعنىُ)لاُتصحّ(ُأي:ُعند

                                                 
ُعلىُشرطيَّتهاُجميعاُفيماُأعلم،ُإلاُأنهُوردُعنهمُُُ(1) ميُمنُنصَّ وهذهُالشروطُلمُيوجدُفيُكلامُأئمةُالمتقدِّ

ُمنُالإتيانُبها،ُففيُكلمةُالإخلاصُللعلامةُإشاراتُخفيفة،ُيشيرونُبهاُ إلىُأنُلهذهُالكلمةُشروطاُلاُبدَّ

ُالْيَوْم؟ُقَالَ:ُ"(:14ُ)ص/الله  ابنُرجبُرحمه ُأعددتُلَهذَا ُما ُبدفنُامْرَأَته: وَ ُالْحسنُللفرزدقُوَه  وَقَالَ

ُ ة،ُلَُلاُإلهُإلاُاللهأَنُ)ُشهادة ُالْحسن:ُنعِمُالعدَّ ُقَالَ ُسبعيُسنة، نْذ  ُلـ)(ُم  ُفإياكُلاُإلهُإلاُاللهكنِ ا وطا (ُشر  

ول ونَ:ُمنُقَالَُ) اُيَق  لاُ(ُدخلُالْجنَّة،ُفَقَالَ:ُمنُقَالَ:ُ)لاُإلهُإلاُاللهوَقذفُالمحصنة.ُوَقيلُللِْحسنِ:ُإنُِأ نَاسا

ُ(ُفَأدَّىُحَقّهَاُوفرضهاُدخلُالْجنَّة.إلهُإلاُالله

:ُأَلَيْسَُ نبَّهُلمنُسَأَلَه  ُأَسْناَن،ُ لاُإلهُإلاُاللهُوَقَالَُوهبُبنُم  ُلَه  مِفْتَاحُالْجنَّة؟ُقَالَ:ُبلَى،ُوَلَكنُِمَاُمنُمِفْتَاحُإلِاَّ

ُلمُيفتحُلَك ُأَسْناَنُفتحُلَكُوَإلِاَّ ُ."فَإنُِجِئْتُبمفتاحُلَه 

ُكماُأفادهُبعضهم.ُعيفةُولكنُيمكنُاستئناسها.وهذهُالآثارُمنُحيثُالسندُض

ُونيَّة:وقالُالإمامُابنُالقيمُفيُالن

ُهذاُوفتحُالبابُليسُبممكنُ***ُإلاُبمفتاحُعلىُأسنان

ُالإيمانُشهادةُالإخلاصُوالتوُ***ُحيدُتلكُُشهادةُمفتاحهُب

ُأسنانهُالأعمالُوهيُشرائعُالـُ***ُإسلامُوالمفتاحُبالأسنان

ُُ(.153ص/ابنُحزامُالبعدانيُ)الله  التوضيحُالمفيدُعلىُكتابُفتحُالمجيدُللشيخُالجليلُأبيُعبدانظرُ

إنُقالُقائل:ُإنُهذهُالمسائلُالتيُذكرتموهاُأركان،ُوليستُبشروط،ُلأنُالشرطُعندُالأصولييُخارجُُُ(2)

عنُالماهية،ُأي:ُيؤتيُبهُقبلُأنُيلتبَّسُبالعبادة،ُوكثيرُمنُهذهُالشروطُلاُتحصلُللشخصُإلاُبعدُنطقهُ

ُمنُتوفُّرهاُبهذهُالكلمة؟ ،ُلاُاصطلاحُالأصوليي،ُفهيُشروطُبهذاُالمعنى،ُقيل:ُمرادناُمنُهذهُأنهُلاُبدَّ

وقدُجرتُعادةُأئمةُالتوحيدُأنُيقولواُإنهاُشروط،ُولاُمشاحةُفيُالاصطلاح،ُواللهُأعلمُبالصوابُوإليهُ

ُُالمرجعُوالمآب.
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ُلـ ُأن ُعلى ُالتوحيد ة ُأئمَّ ُإلاوأجمع ُإله ُالكتابُالله )لا ُفي ُوردت ُقد ُشروطا )

ينتفعُبهاُفيُالآخرةُحتىُيحققها،ُوهيُسبعةُنظمهاُالعلامةُوالسنَّة،ُوأنُقائلهاُلاُ

ُُ(1)الحافظُالحكميُبقوله:ُ

ـــــدَتُْ يِّ ـــــوطٍُسَـــــبْعَةٍُقَـــــدُْق  ُوَبشِر  

ُ

ـــاُوَرَدَتُُُْ ـــوَحْيُِحَق  ـــوصُِالْ ُوَفِيُن ص 

ُ ــــــــاُ هَ ــــــــعُْقَائِل  ُلَمُْيَنْتَفِ ــــــــه  ُفَإنَِّ

ُ

هَاُُ ـــــتَكْمِل  ُيَسْ ـــــث  ُحَيْ ـــــالنُّطْقُِإلِاَّ ُبِ

ُ ــــــ ُوَالْعِلْ ُوَالْقَب ــــــول  ُوَالْيَقِــــــي  ُم 

ُ

ُُُ ـــــول  ـــــاُأَق  ـــــادْرُِمَ ُفَ ـــــاد  ُوَالِانْقِيَ

ُ ُوَالمحََْبَّــــهُْ خْــــلَاص  ُوَالْإِ ــــدْق  ُوَالصِّ

ُ

ــــــــكَُُ قَ ــــــــهُْالله  وَفَّ ــــــــاُأَحَبَّ َ
ُلمِ

اُثَامنااُوهوُالكفرُبماُيعبدُمنُدونُ ُ،ُقالُناظم:الله وزادُبعضُالعلماءُشرطا

ــدْقُ  ــلَاصٌُوَصِ ُوَإخِْ ــيٌْ ــمٌُيَقِ ــعَُعل ُكَُمَ

ُ

ـــــاُُ ـــــولُلَه ـــــادٍُوالقَب ـــــةٍُوَانقي ُمَحَبَّ

ُ ـــمَاُ ـــكَُبِ ُمِنْ ـــرَان  فْ ـــاُالْك  ـــدَُثَامِن هَ ُوَزِي

ُ

ــاُُُ ُُ(2)دونَُالإلــهُِمِــنَُالْأوَْثَــانُِقَــدُْأَلِهَ

لُُ ُبالركنُالأوَّ ُالمراد ُهو ُيكون ُالشرطُالثامنُيمكنُأن ُهذا ُليُأن والذيُيظهر

ُُ(3)طاغوت.ُمنها،ُلأنُمعنىُ)لاُإله(ُهوُالكفرُبال

                                                 
ُ(.2/418انظرُمعارجُالقبولُللحكميُ)ُُ(1)

ُقدُقيدتُبقيود"(:2ُوقالُفيُرسالتهُمفتاحُدارُالسلامُ)ص/ُ الله  هيُأثقلُعلىُمنُأضلهُ،ثقالُولكنها
وهداهُ،ُويسرُلهُسبلُالنجاةُ،ُالله  منُالجبالُ،ُوأشقُعليهُحملهاُمنُالسلاسلُوُالأغلالُ،ُأماُمنُوفقه

ُ."وجعلُهواهُتبعاُلماُجاءُبهُرسولهُوُمصطفاهُ،ُفهيُأسهلُعليهُوألذُلديهُمنُالعذبُالزلال.

ُوفيُبعضُالمراجع:ُُ(2)

ُ.بماُ***ُمعُالإلهُمنُالأشياءُقدُألهاُوزيدُثامنهاُالكفران

ُكماُبيَّنتهُفيُحاشيتيُعلىُمعنىُالطاغوت،ُواللهُأعلمُبالصواب،ُوإليهُالمرجعُوالمآب.ُُ(3)
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فدلالةُهذهُالكلمةُعلىُالكفرُبالطاغوتُدلالةُتضمنيةُلاُالتزامية،ُوماُكانُمنُ

الدلالةُالتضمنيةُفهوُداخلُفيُمعناهاُوحقيقتهاُوأحدُركنيهاُلاُيكونُشرطاُلها،ُإذُ

ُ(1) الشيءُلاُيشترطُفيُنفسه.

بُعدمُوالصوا،ُتاسعا،ُوهوُالتلفظُبهاُلمنُيقدرُعلىُذلكومنهمُمنُزادُشرطاُ

ُولأنهُشرطُفيُ ُلاُيشترطُفيُنفسه، ُوالشيء ُمنُالشهادة، ُلأنُالنطقُجزء زيادته؛

ُُ(2) وقدُتقدمُحكمُذلك.الدخولُفيُالإسلام،ُلاُفيُصحتها،ُوالانتفاعُبها،ُ

                                                 
ُ(.70للسنديُ)ص/ لاُإلهُإلاُاللهأُشهادةُ(ُو265انظرُمصباحُالظلامُ)ص/ُُ(1)

لُمنُجَمَعُهذهُالشروطُعلىُهذاُالسياقُالإمامُالعلامةُُ(2) عبدُالرحمنُبنُحسنُآلُالشيخُفيُكتابهُفتحُُوأوَّ

انظرُ(.ُودليلهُالاستقراءُوالتتبُّع.53ُ(،ُثمُزادُشرطاُثامناُفيُقرةُعيونُالموحدينُ)ص/154المجيدُ)ص/

 (.188)ص/ لاُإلهُإلاُاللهوشروطُُ(256-2/243الدررُالسنيَّةُ)



ُ هَادَتَيُُِتَقرِيب  ُالشَّ ةُوالم بتَدئيُِمَبَاحِث  ُُللعَامَّ

 

53 

 

 
 هلِلجَي لِافِنَالُم العِلمُ :الشَّرطُ الَأوَّل

هْل. ُالْعلمُل غَة:ُنقيضُالْجَ

ُ)ـالعلمُبُِو ُُُ(1)ُ:ُمَعْرفَتهَاُبحقيقتها.(الله لَاُإلَِهُإلِاَّ

ُللْجَهْل ُعلماُمنافياا وَ:ُأَنُتعلمُبمعناهاُنفياُوإثباتاا ُالمرادُمنُهذهُالكلمةُوَه  ،ُوأنَّ

ُإفِْرَاد وَ ُيعبدُمنُدونُعبادةبالالله  ه  ُمِنْهُ الله  وَالْكفْرُبمَِا ُكانُكوالبراءة ُولمَّا ثيرُممنُ،

عيُالإسلامُيجهلون ُ)ُ:يَق ول ونَُتَدهمُُمعنىُهذهُالكلمةعنُُيدَّ وهمُُ(الله لَاُإلَِهُإلِاَّ

هْلُبمَِعْنىُالله  يدعونَُمَعَُ ُبسَِبَبُالْجَ ُ)غَيره،ُوَمَاُذَاكُإلِاَّ ُُ(2)(.ُالله لَاُإلَِهُإلِاَّ

ُالمعنىُأنُمنُأقسامُالكفرُكفرُالجهل،ُوهوُالكفرُالذيُصدرُعنُ حُهذا ويوضِّ

ُ(3) تباعُوالعوام.جهلُوضلالُوتقليدُللأسلاف،ُوهوُكفرُأكثرُالأ

ُ ُتعالى: ُقوله ُالشرط ُهذا  ثج تي تى تم تخ تح تج بي}ودليل

ُ(4).ُ[19]سورةُمحمد:ُ{خج حم حج جم جح ثىثي ثم

                                                 
يتعلمُمنُلسانُالعربُماُبلغهُجهده،ُفعلىُكلُمسلمُأنُُ"(:47ُقالُالإمامُالشافعيُفيُالرسالةُ)ص/ُُ(1)

ُبهُكتابَُلاُإلهُإلاُاللهحتىُيَشْهَدُبهُأنُْ ُعبدهُورسوله،ُويتلوَ ُمحمداا ضُالله ،ُوأنَّ ِ ،ُوينطقُبالذكرُفيماُافتر 

ُ"عليهُمنُالتكبير،ُوأ مرُبهُمنُالتسبيح،ُوالتشهد،ُوغيِرُذلك.

ب هَاتُُُ(2) ُ(.422)ص/ لاُإلهُإلاُاللهوشروطُُ(35/)صوَفتحُالمجِْيدُُ(79)ص/انْظ ر:ُكشفُالشُّ

عادةُ)ُُ(3) ُ(ُ.1/94انظرُمفتاحُدارُالسَّ

،ُأيُانتفاءُعظيماُأنُيكونُمعبودُبحقُغيرُالملكُالأعظم؛ُفإنُهذاُالعلمُهوُلاُإلهُإلاُاللهقالُالبقاعي:ُُُ(4)

ُيكو ُوإنما ُنافعا، ُكان ُإذا ُعلما ُيكون ُوإنما ُالساعة، ُأهوال ُمن ُالمنجية ُالذكرى ُمعُأعظم ُكان ُإذا ُنافعا ن

ُ(.85الإذعانُوالعملُبماُتقتضيه،ُوإلاُفهوُجهلُصرف.ُفتحُالمجيدُ)ص/

لاُيقتضُِأنُيكونُالشاهدُعالماُبأنهُ)ُ"لاُإلهُإلاُاللهأنُُشهادةُ"وقالُالوزيرُأبوُالمظفرُفيُالإفصاح:ُقوله:ُ

ُ.{لَّ إله إلَّ الله}فاَعْلَمْ أنَههُ (،ُكماُقالُتعالى:ُإلهُإلاُالله
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}وقوله:ُ

ُ(1)ُ.[86]سورةُالزخرف:ُ{ئو

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}وقولهُتعالى:ُ

ُ(2) .[52]سورةُإبراهيم:ُ{ئۈ ئۈ

ثْمَاُ(26ُوفيُصحيحُمسلمُ) ُنَُعَنُْع  ول  مَنُْمَاتَُ:ُ»صلى الله عليه وسلمالله  ،ُقَالَ:ُقَالَُرَس 

ُ ُلَاُإلَِهَُإلِاَّ ه  ُأَنَّ وَُيَعْلَم  نَّةَُالله  وَه  ُ(3).ُ«دَخَلَُالْجَ

ُُوفيُالصحيحيُمنُحديثُعبادةُبنُالصامتُ مَنُْ»،ُقَالَ:ُصلى الله عليه وسلمعَنُِالنَّبيِِّ

ُ ،ُوَأَنَُّالله  شَهِدَُأَنُْلاَُإلَِهَُإلِاَّ يكَُلَه  ُلاَُشَرِ وُوَحْدَه  ُوَرَس  ه  اُعَبْد  دا َمَّ ُعِيسَىُعَبدُْ مح  ،ُوَأَنَّ  ل ه 
                                                 

(1)ُ ُذَلكَِ:ُ"(:20/661ُقالُالطبريُفيُتفسيرهُ)ُ ُمَعْنىَ مْ: ه  ُبَعْض  ُفَقَالَ ُذَلكَِ، ُتَأْوِيلِ ُفِي ُالتَّأْوِيلِ اخْتَلَفَُأَهْل 

فَاعَةَُ اعَةِ،ُالشَّ ونَُباِلسَّ ك  لَاءُِالمْ شْرِ مُْهَؤ  ه  ُالَّذِينَُيَعْب د  زَيْرٌُوَالمَْلَائكَِة  ُعِيسَىُوَع  ُمَنُْالله  عِنْدَُوَلَاُيَمْلكِ  لِأحََدٍ،ُإلِاَّ

دَُ ُفَوَحَّ ، قِّ ُباِلْحَ ُالله  شَهِدَ : ُقَوْل ه  ...، ه  ل  س  ُر  ُبهِِ ُجَاءَتْ ُبمَِا ةٍ ُوَصِحَّ ُمِنْه  لمَِ ُع  ُبتَِوْحِيدٍ ، ُشَهِدَُ}وَأَطَاعَه  ُمَنْ إلِاَّ

ُ قِّ ونَُأَنَُُّ{باِلْحَ مُْيَعْلَم  خْلَاصِ،ُوَه  ُالْإِ .الله  قَالَ:ُكَلمَِة  ُ"حَقٌّ

ُ)وقاُ ُتفسيره ُفي ُالبغوي 7/224ُل :)"ُ ُالتَّوْحِيدِ، ُكَلمَِة  ُاللهَّ  ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُلَا ُقَوْلَه  قِّ ُالْحَ ُبشَِهَادَةِ مُْ}وَأَرَادَ وَه 

ونَُ واُبهُِِبأَِلْسِنَتهِِمْ.ُ{يَعْلَم  ل وبِهمُِْمَاُشَهِد  ُ."ُبقِ 

ُفِيُهَذِهُِا"(:2/250ُقالُالشنقيطيُفيُأضواءُالبيانُ)ُُ(2) َ رْآنُِالْعَظيِمُِبَيَّ ُمِنُْحِكَمُِإنِْزَالُِالْق  لْآيَةُِالْكَرِيمَةُِأَنَّ

ُتَعَالَىُإلَِهٌُوَاحِدٌُالْعِلْمَُبُِ ه  ُ."أَنَّ

دَُمَعْرِفَةُِالْقَلْبُُِ"(:1/219ُقالُالنوويُفيُشرحُمسلمُ)ُُ(3) َرَّ ُمج  اُمَنُْيَرَىُأَنَّ ُبهُِِأَيْضا قَالَُالْقَاضِِ:ُوَقَدُْيَحْتَجُّ

ونَُالنُّطْقُِبُِنَافُِ رْتَبطَِةٌُبُِالشهادتيُعَةٌُد  ُالمَْعْرِفَةَُم  نَّةِ:ُأَنَّ ُأَهْلُِالسُّ لَاُُالشهادتيُ؛ُلِاقْتصَِارِهُِعَلَىُالْعِلْمِ،ُوَمَذْهَب 

ُلمنَُِْلَمُْيَقْدِرُْعَلَىُ ونَُالْأ خْرَىُإلِاَّ يُمِنَُالنَّارُِد  نجَِّ اُوَلَاُت  َ ُإحِْدَاهم  ةَُُيُالشهادتتَنفَْع  ُالمْ دَّ هِْلْه  لِآفَةٍُبلِسَِانهِِ،ُأَوُْلَمُْتم 

فَُ ُقَدُْوَرَدَُم  فْظِ،ُإذِْ ذَاُاللَّ مَاعَةُِبِهَ ةَُلمِ خَالفُِِالْجَ جَّ ،ُوَلَاُح  ُالمنَْيَِّة  مَتْه  ا،ُبَلُِاخْتَرَ ولَهَ دِيثُِالْآخَرِ:ُ)مَنُْليَِق  اُفِيُالْحَ ا سرَّ

ُشَهُِلاُإلهُإلاُاللهقَالَُ ُوَ)مَنْ )ُ ُأَنْ ُ لاُإلهُإلاُاللهدَ ول  ُرَس  ُفِيُالله وَأَنيِّ ُكَثيَِرةٌ ُوَأَمْثَال ه  دِيث  ُالْحَ ُهَذَا ُجَاءَ ُوَقَدْ )

دِيثِ. ُفِيُهَذَاُالْحَ ُ"أَلْفَاظهَِاُاخْتلَِافٌُوَلمَِعَانيِهَاُعِنْدَُأَهْلُِالتَّحْقِيقُِائْتلَِافٌُفَجَاءَُهَذَاُاللَّفْظ 
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،ُأَدْخَلَهُ الله  ُحَقٌّ ،ُوَالنَّار  ُحَقٌّ ،ُوَالَجنَّة  وحٌُمِنْه  ُأَلْقَاهَاُإلَِىُمَرْيَمَُوَر  ،ُوَكَلمَِت ه  ول ه  الله  وَرَس 

ُ(1).ُ«الَجنَّةَُعَلَىُمَاُكَانَُمِنَُالعَمَلُِ

ُ ُ)منُشهد( ُلأنُوالشاهدُمنُالحديث: هوُالإخبارُبالشيءُعنُعلمُبهُالشهادة

تهُوثبوته.ُ واعتقادُلصحَّ
(2)ُُ

فكيفُينفيُماُنفتُُناُككلامُالنائمُلاُيعلمُمعناهاهذياُذهُالكلمةأماُمنُهذىُبه

ُذلك ُمن ُشيئا ُيعلم ُلا ُوهو ُأثبتت ُما ُلاُُ؟!ويثبت ُبمقتضىُما ُيعمل ُكيف أم

ُ(3) .؟يعلمه

                                                 
ُ(.28(ُومسلمُبرقمُ)4353أخرجهُالبخاريُبرقمُ)ُُ(1)

ُ(.35انظرُشرحُالهراسُعلىُالواسطيَّةُبتحقيقُالشيخُكمالُالعدنيُ)ص/ُُ(2)

لينقلُمنُإفادةُ،ُيعتنيُبشأنهاُ]كلمةُالتوحيد[ُمبنىُومعنىيتعيُعلىُكلُموقنُأنُ"قالُالملاُعليُالقاري:ُ

نةمبناهاُإلىُإعادةُمعنا للناسُوالِجنةُوقدُنصُالأئمةُمنُساداتُُها؛ُفإنهاُمفتاحُالجنةُوعنُالنارُبمنزلةُالج 

الأمةُأنهُلاُبدُمنُفهمُمعناهاُالمترتبُعلىُعلمُمبناها؛ُليخرجُعنُربقةُالتقليد،ُويدخلُفيُرفعةُالتحقيقُ

ُُ"[.19]محمد:ُُ{لَّ إله إلَّ الله}فاَعْلَمْ أَنههُ والتأييد؛ُوقدُقالُتعالى:ُ

ةُ)انظرُجهودُعلماءُالحنفيَّةُفيُإبطالُعقائدُالق ُ(.1/163بوريَّ

ُ(.3مفتاحُدارُالسلامُبتحقيقُشهادتيُالإسلامُللحكميُ)ص/ُُ(3)
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  كِّلشَّافي لِنَالُم اليَقِيُن :الشَّرطُ الثَّانِي
وَُ:ُل غَة:ُالْيَقِي ك،ُزَوَالُه  قِيقُالشَّ وَُُ.بهُُِِوَالْعلمُالْأمَر،ُوَتَحْ ك،ُنقيض:ُوَه  ُكَمَاُُالشَّ

هْلُنقيضُالْعلمُأَن ُُ(1)ُ.الْجَ

مَأْنيِنَةُ  ُن:ي،ُويتضمنُذلكُأمرفيِهُُِالْعِلْمُُِوَاسْتقِْرَارُ ُالْقَلْبِ،ُوحقيقةُاليقيُط 

ُ(2) ،ُأي:ُعملُالقلب.العملُبهذاُالعلم:ُوالثانيُقرُّفيُالقلب.العلمُالمست:ُلأولا

ُُإلَِهُ)لَاُُقَالَُُيكونُالقائلُأَن:ُوالمرادُباليقيُهنا سْتَيْقنااُ(الله إلِاَّ ُهَذِهُبمدلولُقلبهُم 

اُيَقِيناُالْكَلمَِة كُُّمنافيااُُجَازِما ُُ(3).للشَّ

اُفَمن ءُفِيُُوهوشاكُقَالَهَ َّاُشَيْ ط.ُهَذَاُلَدَيْهُُِيتَحَقَّقُلمُمَعْنَاهَاُمنُهُِعَلَيُُْدلّتُمِم ْ ُالشرَّ

ُأخصُمنُالعلمُبأمرين:أنُاليقيُُوالفرقُبيُالعلمُواليقي

ُ.ليسُعرضةُللريبُوالشكُوالموانعُ:ُأنهُالعلمُالراسخُالقويُالذيأحدهما

ُالثاني ُبخبرالأمر ُالطمأنينة ُعلى ُصاحبه ُالذيُيحمل ُالعلم ُاليقيُهو ُأن ،ُالله :
ُُ(4)ُ.الله مأنينةُبذكروالط

                                                 
ُ"وهوُسكونُالفهمُمعُثباتُالحكم."(:892ُوفيُالمفرداتُللراغبُ)ص/ُُ(1)

ُُ":ُقالُابنُتيميةُُ(2) طْلَق  .ُ"المْ وقنُِ "فَلَاُي  ُوَالْعَمَل  ُفِيُقَلْبهُِِالْعِلْم  ُعَلَىُمَنُْاسْتَقَرَّ ُ"إلاَّ

ُُ.(10/646)ُ(2/329)ُ(6/337مجموعُالفتاوىُ)انظرُُ

ُ(.424)ص/ لاُإلهُإلاُاللهانظرُشروطُُُ(3)

ُ(.282انظرُتيسيرُاللطيفُالمنانُللسعديُ)ص/ُُ(4)
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ُ ُالشرطُنوعاويقابل ُُهذا ُالكفر، ُالشكُوالارتيابُوالظن،ُمنُأنواع ُكفر وهو

وهوُأنُيترددُالمسلمُفيُإيمانهُبشيءُمنُأصولُالدينُالمجمعُعليها،ُأوُلاُيجزمُفيُ

ُ(1) تصديقهُبخبرُأوُحكمُثابتُمعلومُمنُالدينُبالضرورة.

ُالشرطُقَوْله ُتَعَالَىُُودليلُهذا  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}:

ُ{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
ُُ(2)ُ.[15]سورةُالحجرات:

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}تعالىُوهوُيذمُالمنافقي:ُالله  وقال

ُ.[45]سورةُالتوبة:ُ{ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ُ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }وقالُتعالى:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  .[38-35]سورة الكهف:{ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
ُإلَِهَُُلَاُُأَنُُْأَشْهَد ُ»أنهُقال:ُُصلى الله عليه وسلمعنُالنبيُُوفيُصحيحُمسلمُعنُأبيُهريرةُ

ُ ُُ،الله إلِاَّ ُُوَأَنيِّ ول  ُُفيِهِمَا،ُشَاكُ ُغَيْرَُُعَبْدٌُُبِهمَِاُالله  يَلْقَىُلَاُُ،الله رَس  نَّةَُُدَخَلَُُإلِاَّ ُ.«الْجَ

                                                 
ُ(.1/346(ُوالمدارجُ)215للجبرينُ)ص/ُتسهيلُالعقيدةُالإسلاميةُُ(1)

(2)ُ 2/519ُقالُالحافظُالحكميُفيُمعارجُالقبولُ)ُ ُلَمُْفَاشْتَرَطَُُ"(: ُكَوْنَه مْ ولهِِ ُوَرَس  ُباِللهَِّ ُإيِمَانِهِمْ ُصِدْقِ ُفِي

ُباِللهَِّ. وَُمِنَُالمْ ناَفقِِيَ،ُوَالْعِيَاذ  ُفَه  اُالمْ رْتَاب  وا،ُفَأَمَّ كُّ ُ"يَرْتَاب واُأَيْ:ُلَمُْيَش 
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ُال ُوعنهُأيضاُفيُصحيحُمسلمُأنَّ ،ُبنَِعْلَيَُُّاذْهَبُْ»قالُله:ُُصلى الله عليه وسلمنبيَّ ُلَقِيتَُُفَمَنُُْهَاتَيِْ

ائطَُُِهَذَاُوَرَاءُُِمِنُْ ُُإلَِهَُُ)لَاُُأَنُُْيَشْهَد ُُالْحَ سْتَيْقِنااُ(الله إلِاَّ اُم  ،ُبِهَ هُ ُقَلْب ه  ْ نَّةُُِفَبَشرِّ ُُ(1).ُ«باِلْجَ

ُفيُمسندُالإمامُأحمدُعنُ الله  ل:ُقالُرسولقا ُأَبِيُعَمْرَةَُالْأنَْصَارِيُُّوصحَّ
ُ»:ُصلى الله عليه وسلم ُأَشْهَد  ُالله أَنُْلَاُإلَِهَُإلِاَّ ول  ُرَس  ُأَنيِّ ُالله  ،ُلَاُيَلْقَىالله ،ُوَأَشْهَد  اُإلِاَّ ؤْمِنٌُبِهَ عَبْدٌُم 

ُيَوْمَُالْقِيَامَةُِ ُالنَّار  جِبَتُْعَنْه  ُ.«ح 

ولُُِفيُمسندهُبسندُلاُبأسُبهُعنُمعاذُبنُجبلُأحمدُورىُالإمامُ  عَنُْرَس 
ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمالله  ه  ُوَهِيَُ»:ُأَنَّ ُمَاُمِنُْنَفْسٍُتَم وت  ُإلِاَّ ُلَاُإلَِهَ ُأَنْ ُالله تَشْهَد  ول  ُرَس  ،ُالله ،ُوَأَنيِّ

ُغَفَرَُ وقِنٍ،ُإلِاَّ ُذَاكَُإلَِىُقَلْبٍُم  االله  يَرْجِع  ُ.«لَهَ

ُ

                                                 
(1)ُ ُ(ُ ُفيُصحيحه ُحبان ُابن ُالإمام 1/249ُوقال نَّةَُُ"(: ُالْجَ ُبأَِنَّ ُالْبَيَانِ ُُذِكْر  ُللهَِِّ ُشَهِدَ ُلمنَِْ ُتََِب  مَا ُإنَِّ

ُبُِ قْرَارَ ُالْإِ ُبِهَاُُشهادةُالباِلْوَحْدَانيَِّةِ،ُوَكَانَُذَلكَُِعَنُْيَقِيٍُمِنُْقَلْبهِِ،ُلَاُأَنَّ قِرَّ ونَُأَنُْي  ا،ُد  ُبِهَ قِرِّ ُللِْم  نَّةَ ُالْجَ ي وجِب 

خْلَاصِ. ُ"باِلْإِ

ُالنجديَُّ ُفيُالأجوبة ُالسنيَّة ُ)وفيُالدرر 2/255ُة ُمنُاليقيُبمعناها،ُ"(: ُالكلمة ُلقائلُهذه ُأيضا ولاُبد

ُقلبه،ُغيرُشاكُفيها"المنافيُللشكُوالريب،ُكماُفيُالحديثُالصحيح:ُ ُبها ومنُلمُيكنُكذلكُُ"مستيقنا

ُ"فإنهاُلاُتنفعه،ُكماُدلُعليهُحديث:ُسؤالُالميتُفيُقبره.
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 ركِلشِّافي لِنَالُم صُ: الِإخلاالشَّرطُ الثَّالِثُ

ُوالتهذيبُوالتصفية.ُعلىُالتنقيةُيدلُلفظالإخلاصُلفظُ

،ُ(الله لاُإلهُإلا)تصفيةُالقلبُوتخليصهُمنُكلُماُيضادُمعنىُهوُُواصطلاحا:
ُ(1).ُوالسّمعةُوتصفيةُالعبادة،ُوتخليصهاُمنُشوائبُالشركُوالرياء

تعالىُبالأقوالُوالأعمال،ُوقصدُالمعبودُوحدهُبالتعبُّد.الله  إرادةُوجهُحقيقتهو
(2)ُ

نَاُوَالمْرَاد ُُإلَِهُلَاُُتَقْتَضِيهُفيِمَاُُخْلَاصالْإُِ:ُه  ةُمنالله  إلِاَّ ب ودِيَّ ُشريكُلَاُُوَحدهُللهُالْع 

ثمُفيُجميعُعباداتهُالشهادةُوهوُأنُيخلصُالعبدُللهُفيُنيتهُوإرادتهُفيُنطقهُبهذهُُ.لَهُ 

،ُلاُملكُمقرب،ُولاُالله  دونُأنُيصرفُمنهاُشيءُلغيروأفعال،ُمنُأقوالُ

ُ(3)ُنبيُمرسل

ُُنَاهُ ُوَمن ُيَقِيناُعلماُبمعناهاُعَالميُكَان واُوَإنِ-الشهادةُُقائلوُينتْفَعُلَاُُأَنهُلناُيتَبَيَّ

ُ لصيُكَان واُإذِاُإلِاَّ ُ.ُوَحدهُللهُعِبَادَتهمُفِيُُمخ 

                                                 
(1)ُ ُجَميِعُُِ(:2/523وقالُالحافظُالحكميُفيُمعارجُالقبولُ)ُ ُعَنْ ُالنِّيَّةِ ُبصَِالحِِ ُالْعَمَلِ ُتَصْفِيَة  وَ ُه  الْإِخْلَاص 

كِ. ْ ُ"شَوَائبُِِالشرِّ

(ُ ُالقيم ُلابن ُالسالكي ُمدارج 2/93ُوفي :)"ُ لِّ ُك  ُمِنْ ُالْعَمَلِ ُتَصْفِيَة  : ُالْإِخْلَاص  ُالمنَْاَزِلِ: ُصَاحِب  قَالَ

وبُ ُشَوْبٍ. ُيَش  ُمَا ُعَمَلَه  مَازِج  ُي  ُلَا اُأَيْ: ُوَإمَِّ لْقِ، ُالْخَ ل وبِ ُق  ُفِي نِ ُالتَّزَيُّ ُطَلَب  ا ُإمَِّ ُالنَّفْسِ ُإرَِادَات  ُشَوَائبَِ ُمِنْ ه 

ُوَمَحَبَُّ ُخِدْمَتهِِمْ ُأَوْ مْ
ُأَمْوَالِهِ ُطَلَب  ُأَوْ ُتَعْظيِمِهِمْ، ُطَلَب  ُأَوْ هِمْ، ُذَمِّ ُمِنْ رَب  ُوَالْهَ ُمَدْحِهِمْ، ُوَقَضَائهِِمُْطَلَب  تهِِمْ

ُسِوَىحَوَائجَُِ ُمَا ُإرَِادَة  وَ ُه  ا قَاتِهَ تَفَرِّ ُم  ُعَقْد  ُالَّتيِ وَائبِِ، ُوَالشَّ ُالْعِلَلِ ُمِنَ ُذَلكَِ
ُغَيْرِ ُأَوْ ، ُمَاُالله  ه  ُكَائنِاا بعَِمَلهِِ،

ُ"كَانَ.

ُ(.321(ُوالقوانيُالفقهيةُلابنُجزيُ)ص/2/3انظرُالمدارجُ)ُُ(2)

ُ(.73التوحيدُللدكتورُعبدُالقادرُصوفيُ)ص/ُالمفيدُفيُمهماتوُ(126مجموعةُالتَّوحيدُ)ص/ُُ(3)
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ُهمُوالمخلصون ُأَوُقوليهُأَوُقلبيةُكَانَتُسَوَاء-ُللهُكلهَاُأَعْمَالهمُكَانَتُالَّذين:

ونَُُلَاُُ،لَهُ ُيكشرُلَاُُوَحدهُلله-ُعملية رِيد  اُوَلَاُُجَزَاءُالنَّاسُمنُبَهاُي  ورا ُوَلَاُُشك 

ل وبهم،ُفِيُُوالمنزلةُالمحمودةُطلبُوَلَاُُعِندْهم،ُالجاهُابْتغَِاء ُ(1) ذمهم.ُمنُهربااُُوَلَاُُق 

زهدُُهدُفِيُالثَّنَاءُوالمدحوالزُُّبسكيُاليأس،ُمعُذبحُالطَُُّوكيفيةُطلبُالإخلاص

نْيَاُفِيُ ُ.ُالْآخِرَةعشّاقُالدُّ

ُوبيدسهُِّيُ ذبحُالطمعُو ُإلِاَّ ءُيطْمعُفيِهِ ُأَنهُلَيْسَُمنُشَيْ الله  لهُعَلَيْكُعلمكُيَقِينا

ؤْتىُالعَبْدُمِنْهَاُشَيْئاُسواهُ  ُُ.وَحدهُخزائنهُلَاُيملكهَاُغَيرهُوَلَاُي 

مدحهُويزينُلهُعَلَيْكُعلمكُأَنهُلَيسَُْأحدُينفعُسهُِّزهدُفِيُالثَّنَاءُوالمدحُفيُ لوَأماُا

ُ ُ(2) .وَحدهالله  ويضرُذمهُويشيُإلِاَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}:ُتَعَالَىُُودليلُهذاُالشرطُقَوْله

 .[3-2]سورة الزمر:{  ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ُ.[14]سورةُالزمر:ُ{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} :تَعَالَىُُوَقَوله

                                                 
مْ:ُ"(:3/409ُقالُابنُالقيمُفيُالمدارجُ)ُُ(1) ،ُوَهِيَُمَعْنىَُقَوْلِهِ ُالْكَلمَِتَيِْ هَاُفِيُهَاتَيِْ لُّ ُك  ذَاُكَانَتُِالطَّرِيق  وَلِهَ

،ُفَجَمَعَُالمْ رَادَُفِيُوَاحِدٍُ رِيد  ُبمَِاُت  اكَُأ رِيد  ُفِي:ُإيَِّ ،ُفَإلَِىُهَذَاُدَعَتُِالطَّرِيق  ُوَيَرْضَاه  بُِّه  رَادِهُِالَّذِيُيح  رَادَةَُفِيُم  ،ُوَالْإِ

ُالْأحَْوَُ لُّ ونَ،ُوَك  ه  ُالمْ تَوَجِّ هَ مُْإلَِىُآخِرِهِمْ،ُوَإلَِيْهُِشَخَصَُالْعَامِل ونَ،ُوَتَوَجَّ لِهِ ُمِنُْأَوَّ ل  س  مِنُُْ-الُِوَالمقََْامَاتُِالرُّ

اُإلَِىُآخِرُِ لِهَ وجِبَاتهِِ.ُ-هَاُأَوَّ نْدَرِجَةٌُفِيُضِمْنُِذَلكَِ،ُوَمِنُْثَمَرَاتهُِِوَم  ُ"م 

ُ(.1/83(.ُومدارجُالسالكيُ)430)ص/ لاُإلهُإلاُاللهشروطُانظرُ

ُ(.149انظرُالفوائدُلابنُالقيمُ)ص/ُُ(2)
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ُتَعَالَىُُوَقَوله  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}:

 .[5]سورة البينة: {ہ ہ ہ ۀۀ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}قولهُتعالى:ُو

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[146-145]سورة النساء:{ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}وقالُتعالى:ُ

 [65]سورة العنكبوت: {ڄ ڄ ڦ ڦ

رَيْرَةَُُأَبِيُُعَنُُْصحيحُالبخاريُوَفِيُ ُاعَتيِبشَِفَُُالنَّاسُُِأَسْعَد ُ»:ُقالُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيُُِِّعَنُُِه 

ُُإلَِهَُُلَاُ:ُقَالَُُمَنُْ االله  إلِاَّ ُُ.«نَفْسِهُُِأَوُُْقَلْبهُُِِمَنُُْخَالصِا

حِيحِيُوَفِيُ الله  إنَُِّ»:ُقَالَُُ-صلى الله عليه وسلم-ُالنَّبيُُِِّعَنُُِ--ُمَالِكٍُُبْنُُِعِتْبَانَُُعَنُُْالصَّ
مَُ ُُإلَِهَُُلَاُ:ُقَالَُُمَنُُْالنَّارُُِعَلَىُُحَرَّ ُ.«الله  وَجْهَُُبذَِلكَُُِيَبْتَغِيالله  إلِاَّ

رَيْرَةُأبيُوفيُصحيحُمسلمُعَن ُقَالَُُُه  ولُسَمِعت: :ُيَق ولُصلى الله عليه وسلمالله  رَس 

ُتَعَالَىُالله  قَالَُ» كَاءُأغْنىُأَنا: َ يُمعيُفيِهُُِأشركُعملاُعملُمنُالشرُّ ُتركتهُغَيْرِ

ُُ(1).ُ«وشركه

                                                 
(1)ُ ُأَشْهَد ُُ"(:11/617ُقالُشيخُالإسلامُكماُفيُمجموعُالفتاوىُ)ُ سْلَامِ: ُالْإِ ُوَأَصْل  ُ لاُإلهُإلاُاللهُأَنْ وَأَنَّ

ُ ول  اُرَس  دا َمَّ قُْالله مح  َقِّ مْعَةَُفَلَمُْيح  يَاءَُوَالسُّ ُلمُيخلصُفِيُ"لاُإلهُإلاُاللهأَنُُْشهادةُ.ُفَمَنُْطَلَبَُبعِِبَادَاتهُِِالرِّ .ُلِأنََّه 

ُمقتضاها.
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لٌُُوفيُسننُالنسائيُبسندُحسنُعن ،ُقَالَ:ُجَاءَُرَج  مَامَةَُالْبَاهِلِيِّ
ُُأَبِيُأ  ،ُصلى الله عليه وسلمإلَِىُالنَّبيِِّ

ُ ول  ؟ُفَقَالَُرَس  كْرَ،ُمَالَه  ُالْأجَْرَُوَالذِّ ُغَزَاُيَلْتَمِس  لاا ءَُ:ُ»صلى الله عليه وسلمالله  فَقَالَ:ُأَرَأَيْتَُرَج  لَاُشَيْ

ُ«ُلَهُ  ول  ُرَس  ُلَه  اتٍ،ُيَق ول  ءَُلَهُ :ُ»صلى الله عليه وسلمالله  فَأَعَادَهَاُثَلَاثَُمَرَّ ُقَالَ:ُ«ُلَاُشَيْ لَاُالله  إنَُِّ»ث مَّ

ُ هُ يَقْبَل  ا،ُوَابْت غِيَُبهُِِوَجْه  ُخَالصِا ُمَاُكَانَُلَه  ُ.«مِنَُالْعَمَلُِإلِاَّ

ُ
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 اقِفَلنِّافي لِنَالُم الصِّدقُ :الشَّرطُ الرَّابِع

وَُُالْكَذِب،ُالصدقُلغة:ُضد طَابقَةُوَه  ُ.للْوَاقِعُفيُنفسُالأمرُالْكَلَامُم 

واعتقاداته،ُفلاُيخطرُواصطلاحا:ُوهوُأنُيصدقُالعبدُمعُربهُفيُأقوالهُوأفعالهُ

ُلهُنقيضُماُصدقُبه.

نْب لَةُُِكَاسْتوَِاءُُِالْأقَْوَالِ،ُعَلَىُُاللِّسَانُُِاسْتوَِاءُ :ُفيُالأقوالوالصدقُ .ُسَاقِهَاُعَلَىُُالسُّ

ُ دْق  ُالْأعَْمَالُُِفِيُُوَالصِّ ُوَالمْ تَابَعَةُُِالْأمَْرُُِعَلَىُُالْأفَْعَالُُِاسْتوَِاءُ : أْسُُِكَاسْتوَِاءُِ. ُلَىُعَُُالرَّ

سَدُِ ُالْجَ .ُ دْق  ُالْأحَْوَالُُِفِيُُوَالصِّ وَارِحُُِالْقَلْبُُِأَعْمَالُُِاسْتوَِاءُ : خْلَاصُُِعَلَىُُوَالْجَ .ُالْإِ

سْعِ،ُوَاسْتفِْرَاغُ  ُُالْو  ونُ ُفَبذَِلكَُُِالطَّاقَةِ،ُوَبَذْل  واُالَّذِينَُُمِنَُُالْعَبْد ُُيَك  دْقُُِجَاء  ُ(1).باِلصِّ

ُُوَالمْرَاد نَابه ُه  ُُإلَِهُ)لَاُُالْمَرْءُوليَقُ ُأَن: ُومقتضاهاُبمعناهاُقلبهُمنُصَادِقاُ(الله إلِاَّ

ُ(2) .ظاهرا،ُويمنعُمنُالنفاقُباطناُللكذبُمنافيااُُصدقا

ُُ(3)لسانه.ُقلبهُيواطئُقلبهُمنُصدقاُيقولهاُأنُومعنىُالصدقُفيهاُهو

                                                 
ُ.(2/258المدارجُ)ُُ(1)

فإنُمنُشروطُكلمةُالإخلاصُباللسان:ُالتصديقُ"(:77ُقالُابنُعبدُالهاديُفيُمسألةُالتوحيدُ)ص/ُُ(2)

ُ."وإلاُفهوُمنافقٌُُبذلكُوتحقيقُبالقلب،

الصدقُالمنافيُللنفاق،ُلأنُالمنافقيُيقولونها،ُولكنهُلمُيطابقُماُقالوه،ُ"وقالُالشيخُعبدُالرحمنُبنُحسن:ُُ

ُ(.2/359لسنيةُ).ُانظرُالدررُا"لماُيعتقدونه،ُفصارُقولهمُكذبا،ُلمخالفةُالظاهرُللباطن.

(3)ُ ُ)ُقالُالإمامُمحمدُبنُنصرُالمروزيُ ُبـِـ)"(:2/706ُفيُتعظيمُقدرُالصلاة اهِد  وَُلاُإلهُإلاُاللهوَالشَّ (ُه 

ُبُِ ُيَبْتَدِئ  ُوَلسَِانهِِ، ُبقَِلْبهِِ ُللهَِِّ ا ُبِهَ ُيَشْهَد  ُبقَِلْبهِِ ُالمْ قِرُّ ق  ُث مَُُّشهادةُالمْ صَدِّ ُبهِِ، قْرَارِ ُوَالْإِ ثَنِّيُبُِقَلْبهِِ ُالُي  بلِسَِانهِِ،ُُشهادة

قْرَارُِبهُِِكَمَاُقَالَُمَنُْقَالَ:ُ اُبُِ لاُإلهُإلاُاللهوَالْإِ ْلصِا ا،ُيَعْنيِ:ُمخ  ْلصِا اُإلَِىُالْقَلْبُِمخ  ُبِهَ ُلَيْسَُكَمَاُُشهادةُاليَرْجِع  قَلْب ه 

ونَُإذِْ:ُ ]المنافقون:ُُ}وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنه الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ{:ُالله قَالَُُ{الله }قاَلُوا نَشْهَدُ إِنهكَ لَرَسُولُ شَهِدَتُِالمْ ناَفقِ 

مْ،ُفَقَالَ:1ُ مُْمِنُْقَوْلِهِ بَه  ُفِيُعَيْنهِِ،ُوَلَكنُِْكَذَّ ُحَقٌّ ه  مُْأَنَّ ل وبَه  بُْق  كَذِّ  =أَيْ:ُكَمَاُُ}وَاللَّهُ يَ عْلَمُ إِنهكَ لَرَسُولهُُ{[،ُفَلَمُْي 
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ُ ُمع ُفيُداخلُقلبه ُوما ُباطنه، ُمع ُظاهره ُبلُيتواطأ ُباطنه؛ ماُفلاُيخالفُظاهره

ُهوُالصدقُالذيُيمنعُمنُ يقولهُبلسانه،ُويجريُعلىُجوارحهُمنُالأعمال.ُوهذا

ُ(1) النفاقُباطنا.

ُمنُأقسامُالكفرُ حهُأنَّ يمَانَ،ُوَيَنْطَوِيَُ،ُوهوُكفرُالنِّفاقويوضِّ ظْهِرَُبلِسَِانهُِِالْإِ أَنُْي 

ُالْأكَْبَرُ  وَُالنِّفَاق  ُ(2) .بقَِلْبهُِِعَلَىُالتَّكْذِيبِ،ُفَهَذَاُه 

ُ ُوالإخلاصُأن ُالصدق ُبي ُوالفرق خْلَاص  ُالمَْطْل وبُُِالْإِ ُانْقِسَامِ وضدهُُ،عَدَم 

دُْالشرك،ُ ُانْقِسَامُِالطَّلَبُِوَالصِّ ُعَدَم  ُ(3) ،ُوضدهُالنفاق.ق 

ُالْإُِ ُالمَْطْل وبُِفَحَقِيقَة  ُتَوْحِيد  ُالطَّلَبُُِ،خْلَاصِ: ُتَوْحِيد  دْقِ: ُالصِّ وَحَقِيقَة 

رَادَةُِ ُ(4).وَالْإِ

=

                                                                                                                                   
ُقَالَ:ُُقَال وا، مُْلَاُأَنهَّ مُْقَال واُبأَِلْسِنتَهِِم1ُْ]المنافقون:ُُ}وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنه الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ{ث مَّ

مُْمِنُْقَوْلِهِ بَه  [ُفَكَذَّ

ُ ُحِيَُأَجَابَُالنَّبيُِّ ُوَكَذَلكَِ ا، ُكَذِبا ُوَلَا ُبقَِوْلهِِ:ُُصلى الله عليه وسلمبَاطلِاا يلَ ُ»جِبْرِ سْلَام  ُشهادالْإِ ُُةُ رِدُْ«ُلاُإلهُإلاُاللهأَنْ ُْي  لَم

سَانُِكَُُشهادةُ ُوَاحِدٌ.ُشهادةُالمْ ناَفقِِيَ،ُوَلَكنُِْأَرَادَُُشهادةُباِللِّ ه  هَاُمِنَُالْقَلْبُِباِلتَّصْدِيقُِباِللهَُِّبأَِنَّ ُ"بَدْؤ 

ُ(.73المفيدُفيُمهماتُالتوحيدُللدكتورُعبدُالقادرُصوفيُ)ص/ُُ(1)

ُ(.1/473المدارجُ)ُُ(2)

والصدقُوالإخلاصُمتلازمانُلاُيوجدُأحدهماُبدونُالآخر،ُفإنُ"قالُالشيخُعبدُالرحمنُبنُحسن:ُُُ(3)

منُقالهاُغيرُصادقُفيُقوله،ُفإنهاُلاُتنفعهُ ...شرك،ُومنُلمُيكنُصادقاُفهوُمنافقمنُلمُيكنُمخلصاُفهوُم

يسُفيُقلوبهم،ُوكذلكُحالُالمشركُفلاُلمخالفةُالقلبُاللسانُكحالُالمنافقيُالذينُيقولونُبألسنتهمُماُل

ُ(.81.ُقرةُعيونُالموحدينُ)ص/"تقبلُمنُمشركُلمنافاةُالشركُللإخلاص

ُ(.2/97المدارجُ)ُُ(4)
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طُقَوله  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}:ُتَعَالَىُُودليلُهذاُالشرَّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[3-1]سورة العنكبوت:{ ۈ

ُتَعَالَىُُوَقَالَُ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[10-8]سورة البقرة:{ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

 بى بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ی}ُ:وقالُتعالى

ُ.[119]سورةُالمائدة:ُ{حج جم جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تحتخ تج بي

]سورةُُ{چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}وقالُتعالى:ُ

ُ.[119التوبة:

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک} فيُالمنافقي: الله وقدُقال

ُ.[1]سورةُالمنافقون:ُ{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

عاذٌُوَُ ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبيَُُِّأَنَُُّوفيُصحيحُالبخاريُومسلمُعنُأنسُبنُمالكُ ُم 

هُ  حْلِ،ُعَلَىُُرَدِيف  ُقَالَُُالرَّ عَاذَُُيَا»: ُقَالَُُ،«جَبَلٍُُبْنَُُم  ولَُُيَاُلَبَّيْكَُ: ُوَسَعْدَيْكَ،الله  رَس 

عَاذُ ُيَا»:ُقَالَُ ولَُُيَاُلَبَّيْكَُ:ُقَالَُُ،«م  ا،ُوَسَعْدَيْكَُالله  رَس  ُأَنُُْيَشْهَد ُُأَحَدٍُُمِنُُْمَا»:ُقَالَُُثَلَاثا

ُُإلَِهَُُلاَُ اُوَأَنَُّ الله إلِاَّ دا َمَّ ُُمح  ول  اُ،الله رَس  ُُقَلْبهِِ،ُمِنُُْصِدْقا مَهُ ُإلِاَّ ُيَاُقَالَُُ،«النَّارُُِعَلَىُالله  حَرَّ
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ولَُ خْبِرُ ُأَفَلاَُ:ُالله رَس 
وا؟ُالنَّاسَُُبهُُِِأ  ا»:ُقَالَُُفَيَسْتَبْشِر  اُوَأَخْبَرَُُ«يَتَّكلِ واُإذِا عَاذٌُُبِهَ ُعِندَُُْم 

ُُمَوْتهُِِ ماا ُ."تَأَثُّ

ُمس ُ)وفي ُبرقم ُالصحيحة ُفي ُالألباني ُوصححه ُأحمد ُالإمام ُأبي1314ُند ُعن )

ولَُُقال:ُأَنَُُّموسىُالأشعريُ وا»:ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  واُأَبْشِر  ُمَنُُْالنَّاسَُُوَبَشرِّ 

ُُإلَِهَُُلَاُ:ُقَالَُ االله  إلِاَّ اُصَادِقا نَّةَُُدَخَلَُُبِهَ ُ.«الْجَ

هَنيُِِّنُْرِفَاعَةَُوفيُمسندُالإمامُأحمدُبسندُصحيحُع ُصلى الله عليه وسلمالله  أنُرسولُُالْج 

ُعِنْدَُ»قال:ُ ُالله  أَشْهَد  ُعَبْدٌ وت  ُأَنُْلَاُيَم  ُُيَشْهَد  ُإلِاَّ ُالله لَاُإلَِهَ ول  ُرَس  اُالله  ،ُوَأَنيِّ صِدْقا

نَّةُِ كَُفِيُالْجَ
لِ ُس  ُإلِاَّ د  سَدِّ ُي  ُ.«مِنُْقَلْبهِِ،ُث مَّ

ُالصحيحيُمِنُْ بَيْدُِ بْنُُِلْحَةَُوَطَُُمَالكٍُُِبْنُُِأَنَسُُِحَدِيثُُِوفي ُمِنُُْالله ع 

ةُِ ،ُقِصَّ وَُُالْأعَْرَابِيِّ ولَُُسَأَلَُُلمََّاُبَكْرٍُُبْنُُِسَعْدُُِبَنيُِوَافدِ ُُثَعْلَبَةَُُبْنُ ُضِمَامُ ُوَه  ُ-صلى الله عليه وسلم-الله  رَس 

ائِعُُِعَنُْ سْلَامُُِشَرَ ،ُالْإِ ه  هَا؟ُعَلَيَُُّهَلُْ:ُقَالَُُفَأَخْبَرَ ُُلَاُ»:ُقَالَُُغَيْر  ُوَاللهَُِّ:ُقَالَُُ«عَُتَطَوَُُّأَنُُْإلِاَّ

ُُوَلَاُُعَلَيْهَاُأَزْيدِ ُُلَاُ ُُفَقَالَُُمِنْهَا،ُأَنْق ص  ول  ُ.ُ«صَدَقَُُإنُُِْأَفْلَحَُ»:ُصلى الله عليه وسلمالله ُرَس 

وَايَاتُُِبَعْضُُِوَفِيُ لَنَُُّصَدَقَُُإنُِْ»:ُالرِّ نَّةَُُلَيَدْخ  طَُُ«الْجَ ولُُِفَلَاحِهُُِفِيُُفَاشْتَرَ نَّةُُِوَد خ  ُالْجَ

ونَُُأَنُْ اُيَك  ُ(1) .صَادِقا

                                                 
ُ(.2/523معارجُالقبولُ)ُُ(1)
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 اع نَتِلامْافي لِنَالُم الانقِيادُ :الشَّرطُ الخاَمِسُ

ُ(1)ُ.لذل،ُوضدهُالاستكبارُوالامتناعواُالخضوع:ُل غَة:ُالانقياد

ُ(2)والإذعانُوالمتابعةُللمنقادُله.ُ:ُهوُالاستسلامصطلاحاوا

نَاُوَالمْرَاد ُُإلَِهُ)لالـُالتَّامُالانقياد:ُه  ُمنافيااُُانقيادااُُوَبَاطناُاظَاهرُاقتضتهُوَلماُ(اللهُإلِاَّ

ُ(3)ُ.والاستكبارُللامتناع

ُيتَُّ ُضُِوهذا ُبمعرفة ُح ه ُضدِّ ُكفر ُالإباء ُوكفرُالاستكبار، ُالعناد، ُكفر ى ويسمَّ

،ُولكنهُبأصولُالإسلامُوأحكامهُبقلبهُولسانهالإنسانُُعترفوهو:ُأنُيالامتناع،ُ

ُ(4) لاُيدينُبهُإماُحسداُأوُبغياُأوُكبرا.

ُومعنىُ االانقياد ُالالتزاُإذا ُالتوحيدُوم ُبمضمونُكلمة لاُأبأنُيعملُطولُعمره

ُ(5) يخالفها،ُمعُالرغبةُفيه.

                                                 
ُبعضهم:ُالانقيادُالمنافيُللترك،ُوهذاُفيهُنظر،ُفإنُهناكُفرقُبيُعدمُالانقيادُوالترك.ُُ(1) ُُعبرَّ

(2)ُ ُتيُ ُالمسلولُ)ص/قالُابن ُفيُالصارم 521ُمية ُمكذبُله"(: ُإما ُفهو ُينقدُلأمره ُممتنعُعنُُ،فمنُلم أو

الانقيادُلربهُوكلاهماُكفراُصريحُومنُاستخفُبهُواستهزأُبقلبهُامتنعُأنُيكونُمنقاداُلأمرهُفإنُالانقيادُ

ُ."إجلالُوإكرام

نُقولُوعمل،ُفمنُاعتقدُالوحدانيةُوذلكُأنُالإيما"(:369ُمُفيُالصارمُالمسلولُ)ص/قالُشيخُالإسلاُُ(3)

ُالاعتقادُموجبهُمنُالإجلالُوالإكرامُُفيُالألوهيةُللهُ والرسالةُلعبدهُورسولهُثمُلمُيتبعُهذا

ُأوُ ُبالقول ُوالازدراء ُالاستخفافُوالتسفيه ُعلىُالجوارحُبلُقارنه ُأثره ُحالُفيُالقلبُيظهر والذيُهو

ُفيهُمنُالمنفعةُبالفعلُكانُوجودُذلكُالاعتقادُكعدمهُوكانُذل ُلفسادُذلكُالاعتقادُومزيلاُلما كُموجبا

ُ."والصلاح

ُ(.12/72(ُوالدررُالسنيةُ)1/374المدارجُ)ُُ(4)

ُ(.3/638(ُوزادُالمعادُ)2/9رفعُالاشتباهُللمعلميُ)ُُُ(5)
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ُ ُبمعنى ُالشخصُعن ُيمتنع ُاستكبارااُألا ُالشرع ُأحكام ُمن ُحكم ُامتثال لأنهُ؛

فالمسلمُهوُالذيُيلتزمُُ(1) ،ُوألاُيعرضُعنهُرغبةُعنه.تعالىالله  معترضُعلىُحكم

ُ  عتقادُحلِّه،ُوأنهُمخاطبُبهذاُالتحليل،ُوتحريمُماُحرمه،ُأي:ُباالله بتحليلُماُأحلَّ
ُ.ولاُيسعهُالخروجُعنهامخاطبُبهذاُالتحريم،ُأي:ُباعتقادُحرمته،ُوأنهُالله 

كأنُيعتقدُأنُهذاُوأناُأعلمُأنُذلكُحقُولاُألتزمه،ُكأنُيقول:ُ،ُوضدّهُالامتناع

ُمِنُْالْتزَُِواجب،ُمثلاُُزكاةكالُالأمرُحكمه تَْنعٌِ ُمم  اُامُِلَكنَِّه  ُأَوُْحَسَدا ا ،ُوقدُفعِْلهَِاُكبِْرا

،ُأوُعلىُطائفةُُهذاُليسيقول:ُ ُ(2)منُالناس.واجباُعليَّ

ُ(3)ُ.بخلافُالتركُفإنُالتاركُلشيءُمنُالعملُلاُيكونُكافراُعلىُالإطلاق

وتقريبهُللفهمُأنُيقال:ُإنُالانقيادُوالامتناعُلفظانُوضعاُلدخولُالمخاطبُفيُ

عيَّة.ُ ُُ(4)الأحكامُالشرَّ

                                                 
كبارااُوترفعااُاستُعليهُالسلامتعالىُبالسجودُلأبيناُآدمُالله  وأوضحُمثالُعلىُهذا:ُرفضُإبليسُامتثالُأمرُُ(1)

ُ.تعالىُبه،ُمعترضااُعلىُذلكُبأنهُهوُأفضلُمنُآدم،ُفلنُيسجدُلهالله  هذاُالفعلُالذيُأمرهُعن

ُلَمُْيَجْحَدُْأَمْرَُ"قالُابنُالقيم:ُُ ه  بَاءُِوَالِاسْتكِْبَارِ،ُوَمِنُْهَذَاُكُ الله  فَإنَِّ ُباِلْإِ اه  مَاُتَلَقَّ نْكَارِ،ُوَإنَِّ ُباِلْإِ ُمَنُْوَلَاُقَابَلَه  فْر 

ُمِنُْعِنْدُِ قِّ ُجَاءَُباِلْحَ ه  ولِ،ُوَأَنَّ س  فْرُِأَعْدَاءُِالله عَرَفَُصِدْقَُالرَّ ُعَلَىُك  ب 
وَُالْغَالِ ا،ُوَه  ُوَاسْتكِْبَارا ُإبَِاءا ،ُوَلَمُْيَنقَْدُْلَه 

لُِ س  ُ(.1/346(ُوالمدارجُ)219انظرُتسهيلُالعقيدةُالإسلاميةُ)ص/ُ."الرُّ

ُ.ُ(333لعلامةُصالحُآلُالشيخُ)ص/شرحُكشفُالشبهاتُلُ(98-20/97تاوىُ)مجموعُالفانظرُُُ(2)

منُأهلُالعصيان،ُوأماُمنُلمُيعتقدُحرمةُُ:وفعلُفهوُمنُأهلُالوعيدُيعنيمثلاُفمنُاعتقدُحرمةُالحرامُُُ(3)

ُُها.لاعتقادُبتحريمُالمحرماتُفرضُمنُالفرائض،ُوعقيدةُلاُبدُمن،ُلأنُاالحرامُفهوُكافر

ُ.ربعيُالنوويةُللشيخُصالحُآلُالشيخانظرُشرحُالأ

ُ(.335المصدرُالسابقُ)ص/ُُ(4)
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}ُ:قولهُتعالىُودليلُهذاُالشرط

ُ.[54]سورةُالزمر:ُ{ى ى ې ې ې

ُتَعَالَىُُوَقَالَُ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}:

 .[125]سورة النساء: {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 .[30]سورة فصلت: {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:ُتَعَالَىُُوَقَالَُ

ُتَعَالَىُُقَالَُ  گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}:

ُ.[22سورةُلقمان:]ُ{ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}وقال تعالى: 

  .[34]سورة البقرة: {ڭ ڭ ۓ

ُعَبَّاسٍُ وفيُصحيحُمسلم ُابْنِ ُالْآيَةُ ُعَنِ ُهَذِهِ ُنَزَلَتْ ُلمََّا ُقَالَ:  ڇ }: ،

ُالبقرة:ُ{ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ُدَخَلَُُ،[284]سورة قَالَ:

ل وبَهُ  لُْق  ءٌُلَمُْيَدْخ  مُْمِنْهَاُشَيْ ل وبَه  ُق  ءٍ،ُفَقَالَُالنَّبيُِّ ول وا:ُسَمِعْنَاُوَأَطَعْنَاُ»:ُصلى الله عليه وسلممُْمِنُْشَيْ ق 

مْنَا ل وبِهمِْ،ُفَأَنْزَلَُالله  قَالَ:ُفَأَلْقَىُ«وَسَلَّ يمَانَُفِيُق   ۆ ۆ ۇ ۇ}تَعَالَى:ُالله  الْإِ

ُ{ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

ُالبقرة: 286ُ]سورة ُقَالَ: ]«ُ ُفَعَلْت   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە }ُ«قَدْ
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ُالبقرة:ُ{ ئېئې ئې ئۈ ُُ[286]سورة ُ»قَالَ: ُفَعَلْت   بم بحبخ بج ئي }ُ«قَدْ

ُ»[ُقَالَ:286ُ]سورةُالبقرة:ُ{بى ُ.«قَدُْفَعَلْت 

ُقال:ُُبسندُحسنُعنُابنُعباسُأحمدُوفيُمسندُالإمامُ ول  الله  جَلَسَُرَس 
ولُُِصلى الله عليه وسلم ُرَس  ُيَدَيْ ُبَيَْ ُفَجَلَسَ ، يل  ُجِبْرِ ُفَأَتَاه  ، ُلَه  ا ُعَلَىُصلى الله عليه وسلمالله  مَجْلسِا يْهِ ُكَفَّ ا ُوَاضِعا ،

ولُِ ُرَس  كْبَتَيْ ولَُصلى الله عليه وسلمالله  ر  ُرَس  ُيَا ُفَقَالَ: ُالله ، ول  ُرَس  ُقَالَ ؟ سْلام  ُالْإِ ُمَا ثْنيِ ُحَدِّ الله  ،
ُإلِا»:ُصلى الله عليه وسلم ُإلَِهَ ُلَا ُأَنْ ُوَتَشْهَدَ ُوَجْهَكَُللهَِِّ، ُت سْلمَِ ُأَنْ سْلام  ،ُالله  الْإِ يكَُلَه  ُلَاُشَرِ وَحْدَه 

داُ َمَّ ُمح  ول هُ وَأَنَّ ُوَرَس  ه  ُعَبْد  ُذَلُُِ«ا ُفَعَلْت  ُفَإذَِا ُقَالَ: ُقَالَ: ؟ ُأَسْلَمْت  ُفَقَدْ ُفَعَُ»كَ لْتَُإذَِا

 .«ذَلكَِ،ُفَقَدُْأَسْلَمْتَُ

ُقَالَُُوفيُالصحيحيُعنُابنُمسعودُ ُُقَالَُ: ول  ُُلَاُ»:ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُدَمُ ُيَحلُِّ

سْلمٍِ،ُامْرِئٍُ ُُإلَِهَُُلَاُُأَنُُْيَشْهَد ُُم  ُالله  إلِاَّ ُُوَأَنيِّ ول  ُُ،الله رَس  ُثَلَاثٍُُبإِحِْدَىُإلِاَّ :ُ ُالثَّيِّب 

انِي، ُُالزَّ ُُلدِِينهُُِِوَالتَّارِكُ ُباِلنَّفْسِ،ُوَالنَّفْس  ُ.«للِْجَمَاعَةُُِالمْ فَارِق 

ولَُوفيُالصحيحُ ُسَأَلَُرَس  لاا ُرَج  ُصلى الله عليه وسلمالله  عَنُْجَابرٍِ،ُأَنَّ ،ُفَقَالَ:ُأَرَأَيْتَُإذَِاُصَلَّيْت 

لَوَا رَامَ،ُوَلَمُْأَزِدُْالصَّ ُالْحَ مْت  لَالَ،ُوَحَرَّ ُالْحَ ُرَمَضَانَ،ُوَأَحْلَلْت  مْت  تُِالمَْكْت وبَاتِ،ُوَص 

نَّةَ؟ُقَالَ:ُ ُالْجَ ل  ُعَلَىُذَلكَُِشَيْئاا«نَعَمُْ»عَلَىُذَلكَُِشَيْئاا،ُأَأَدْخ  ُ.،ُقَالَ:ُوَاللهُِلَاُأَزِيد 

(ُ ُالحلالَُفمعنىُقوله ُأَحْلَلت  ُاعتقدتُحِلَّ ُأحله( وليسُفيُُ،الله  ُكلُما

ُ.الله  نفسيُاعتراضُعلىُماُأحل
رَامَُومعنى:ُ) ُالْحَ مْت  مهوَحَرَّ ُ(1)،ُمعُتركُالمحرمات.ُالله (ُاعتقدتُحرمةُماُحرَّ

                                                 
يخُصالحُآلُالشيخُُ(1) ُ.شرحُالأربعيُالنوويةُللشَّ
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 دّلرَّافي لِنَالُم القَبُول :الشَّرطُ السَّادِسُ

ءُقبلُمصدرُلغة:القبولُ ْ د.وتقبله،ُوضدّهُُالشيَّ ُالرَّ

ضاُبالشيءُمعُأخذُمقتضياته.:ُهوُاصطلاحاو ُالقبولُوالرِّ

ُُوَالمْرَاد نَابه ُه  ُقَُ: ُُبول  ُاقتضته ُُإلَِهُلا)ما وَارِحُوَسَائِرُوَاللِّسَانُباِلْقَلْبُُِ(الله إلِاَّ ُالْجَ

ُ(1) شيءُمماُاقتضتهُهذهُالكلمة.ُ،ُبمعنىُأنهُيتجنبُعنُردُِّللردُُِّمنافيااُُقبولااُ

ُوهم ُشيئان، ُيدخلُفيه دِّ ُولفظُالرَّ ُوالتَّكذيبُِالجُ ا: ُنوعانُمنُأقسامُحود ُوهما ،

ُالكفر.

ُالتكذيب ُبخلافُ :فكفر ُجاء ُالرسول ُأَن ُادعاء ُأَو ُكذبُالرسل، ُاعتقاد هو

ُ(2) .الحق

كأنُيجحدُشيءُمنُالدينُبلسانهُمعُالاعترافُبالقلب،ُهوُإنكارُُ:وكفرُالجحود

ُ(3) .هوجوبُواجبُمنُواجباتُالإسلام،ُأوُيجحدُتحريمُمحرمُمنُمحرمات

وَُتَكْذِيبٌُباِللِّسَانِ. اُفَصَحِيحٌ،ُإذُِْه  فْرَُتَكْذِيبٍُأَيْضا يَُهَذَاُك  مِّ ُس  وَإنَِّ
 (4)ُ

                                                 
ُ(.71المفيدُفيُمهماتُالتَّوحيدُللدكتورُعبدُالقادرُصوفيُ)ص/ُُ(1)

ُ.(1ُُ/346مدارجُالسالكيُ)ُُ(2)

}وَجَحَدُوا تعالىُفيُكفرُفرعونُوقومه:ُالله  قالُ.صلى الله عليه وسلمككفرُفرعونُوقومهُبموسى،ُوكفرُاليهودُبمحمدُُُ(3)
ا{ هَا أَنْ فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّ قَنَ ت ْ ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ{[ُوقالُتعالىُفيُاليهود:14ُ]النمل:ُُبِِاَ وَاسْتَ ي ْ ُ}فَ لَمه

هُمْ ليََكْتُمُونَ الَْْ [ُوقالُتعالى:89ُ]البقرة:ُ ُ.[146]البقرة:ُُقه وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{}وَإِنه فَريِقًا مِن ْ

ُُ(.98انظرُأعلامُالسنةُالمنشورةُ)ص/ُ

ُ(.1ُُ/346مدارجُالسالكيُ)ُُ(4)
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اُهوُعدمُإنكارُوتكذيبُشيءُمنُأمورُالدين،ُكماُكانتُتفعلهُاليهودُ فالقبولُإذا

ُجَاءَُُتيِالَُُّمقتضياتها،ُمنُشَيْئاُأَوُالْكَلمَِةُهَذِهُيجحدُفَلَاُوغيرهمُمنُأعداءُالرسول،ُ

ولهُبوَِاسِطَةُالْحقُبَها ُيقبلُلَاُُلكنهُمَعْنَاهَاُيعرفُمنُيَق ولَهاُقدالشهادةُُفَإنُِ،صلى الله عليه وسلمُرَس 

َّن اُمقتضياتهاُبعضُإلَِيْهَاُدَعَاهُ ُمِم َقّقُلمُفَهَذَا.ُذَلكُِغيرُأَوُحسدااُُأَوُكبراُإمَِّ ُشَرطُيح 

ُُ(1) .الْقب ول

ين،ُولوُلمُيفعلإقرارُالحكمُوأنهُثابتُُوحقيقةُالقبول ُ،فيُالشريعة،ُوأنهُمنُالدِّ

ين،ُفهذاُ ُالحجابُمنُالدِّ ُهذاُالحكمُكالصلاةُواجبُفيُالشريعة،ُأوُأنَّ فمنُأقرُأنَّ

ُُ(2) يعتبرُقابلا،ُومنُجحدُوجوبُالصلاةُأوُالزكاةُفهذاُجاحدُيكفرُبذلك.

ُل ُوالجحد ُالقبول ُإن ُيقال: ُأن ُللفهم ُالمخاطبوتقريبه ُلإقرار ُوضعا ُفظان

ُُنهُمنُالدين.أاعتقادُ،ُوبالحكم

الامتناع،ُُضدهظاهر،ُوذلكُلأنُالانقيادُُبيُالقبولُوالانقيادالفرقُفعلىُهذاُو

ُالزكاةالذيُيدخلُفيهُالتكذيبُوالجحود،ُوالقبولُالإقرارُبأنُُ،لردُّوالقبولُضدهُا

ُ،ُثمُا،ُوالانقيادُهوُالتزامُفعلهواجبة اُوَالْتَزَمَُإذاُأقرَّ وبِهَ ج  فيقالُُفعِْلَهَاُوَلَمُْيَفْعَلْهَابوِ 

ُ ُتارك ُتكفير ُفي ُالعلم ُأهل ُبي ُوالخلاف ُتركها، ُحينئذ ُالأربعةُبعض الأعمال

ُ(3)ُمشهور.

                                                 
ُ(.443)ص/ لاُإلهُإلاُاللهشروطُُُ(1)

ُ(.335شرحُكشفُالشبهاتُللعلامةُصالحُآلُالشيخُ)ص/ُُ(2)

وهذهُفائدةُعزيزةُلمُأرُلأحدُممنُُ،إلهُإلاُاللهُلاوبهذاُيعلمُالفرقُبيُالقبولُوالانقيادُاللذانُمنُشروطُُُ(3)

 =ُ(ُوإنماُيذكرونُفروقاُمنها:ُلاُإلهُإلاُاللهتكلمُفيُشروطُ)
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ُ(1)ُيظهرُالفرقُبيُالجحودُوالامتناعُوالترك.بهذاُو

طُقولهُتعالى:  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې} ودليلُهذاُالشرَّ

 .[51]سورة النور: {ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}تعالى:ُُوقوله

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[38-35]سورة الصافات:{ ے

ُ ُتعالى:  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 .[25-23]سورة الزخرف:{ ڇ
وسَىُأَبِيُُوفيُالصحيحيُعَنُْ ُ»:ُقَالَُُصلى الله عليه وسلم النَّبيُُِِّعَنُُُِم  ُبهُِِالله  بَعَثَنيُِمَاُمَثَل 

دَىُمِنَُ ا،ُأَصَابَُُالْكَثيِرُُِالْغَيْثُُِكَمَثَلُُِوَالْعِلْمُُِالْه  ُالمَْاءَُُقَبلَِتُُِنَقِيَّةٌُُمِنْهَاُفَكَانَُُأَرْضا

=

                                                                                                                                   
عملُالقلب،ُوالقول.ُذكرُأنُالانقيادُهوُعملُالظاهر،ُأي:ُعملُالجوارح،ُوالقبولُعملُالباطن،ُأي:ُ

ُوغيرهُمنُالباحثي.ُزيزُبنُمحمدُبنُعبدُاللطيفعبدُالعُذلك

ولعلُالفرقُبيُالانقيادُوالقبولُ"(:18ُ(ُ)ص/لاُإلهُإلاُاللهالشيخُمحمدُإبراهيمُالحمدُفيُرسالتهُ)وقالُ

ُالاتباع.ُ ُمنهماُجميعاا ُويلزم ُفهوُالاتباعُبالأفعال، ُالانقياد ُأما ُمعنىُذلكُبالقول. أنُالقبولُإظهارُصحة

ُُ".الله فالانقيادُهوُالاستسلام،ُوالإذعان،ُوعدمُالتعقبُلشيءُمنُأحكام

ةُ)ص/انظرُ ُ(.69التعريفاتُالاعتقاديَّ

ُُ.(98-20/97فيُمجموعُالفتاوىُ)هذهُالأشياءُالثلاثةُكماُُنبَّهُشيخُالإسلامُالفرقُبيُوقدُُ(1)
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شْبَُُالْكَلَأَُُفَأَنْبَتَتُِ ُُمِنْهَاُوَكَانَتُُْالْكَثيَِر،ُوَالْع  االله  فَنفََعَُُلمَْاءَُاُأَمْسَكَتُُِأَجَادِب  ُبِهَ

ب واُالنَّاسَ، واُوَسَقَوْاُفَشَرِ مَاُُأ خْرَىُطَائفَِةاُُمِنْهَاُوَأَصَابَُُوَزَرَع  ُُلَاُُقِيعَانٌُُهِيَُُإنَِّ سِْك  ُتم 

ُُوَلَاُُمَاءاُ نْبتِ  ُُفَذَلكَُُِكَلَأا،ُت  ُوَعَلَّمَ،ُفَعَلمَُُِبهُِِالله  بَعَثَنيُِمَاُوَنَفَعَهُ الله  دِينُُِفِيُُفَقِهَُُمَنُُْمَثَل 

ُ ُُْمَنُُْوَمَثَل  اُبذَِلكَُُِيَرْفَعُُْلَم ُُْرَأْسا دَىُيَقْبَلُُْوَلَم ُُالَّذِيالله  ه  ُُ(1).«بهُُِِأَرْسِلْت 

                                                 
ُبُِ"(:1/212ُقالُالنوويُفيُشرحُمسلمُ)ُُ(1) قْرَار  ُالْإِ ه  ط  يمَانَُشَرْ ُالْإِ اُوَاُالشهادتيُوَفيِهُِأَنَّ عْتقَِادُِمَعَُاعْتقَِادِهِمَ

ُ ول  ُ".صلى الله عليه وسلمالله  جَميِعُِمَاُأَتَىُبهُِِرَس 

ُ)ص/ُ ُالسلام ُدار ُمفتاح ُفي ُالحكمي ُالحافظ 3ُوقال ُلأوليُ"(: ُعبرة ُفهو ُبه ُالحديثُواعتبر ُهذا فانظر

الأبصارُفإنكُإذاُأمعنتُالنظرُفيهُرأيتهُيحتويُعلىُماُلمُيتسعُلهُالمجلداتُالكبارُ،ُوالمقصودُهناُأنُالمثليُ

الذيُهذهُالكلمةُأصلهُوإنُكانواُعلىُدرجتيُمتفاوتتيُ،ُوالمثلُالثالثُلمنُلمُالله  قبلُهديُالأوليُلمن

ُ."يرفعُبذلكُرأساُولمُيقبلهُفلمُينتفعُهوُولمُينفعُغيرهُ،ُبلُهوُضررُمحضُعلىُنفسهُوعلىُغيره.

سبخةُأوُ]رمالاا[ُ،ُلاُتنبتُإماُلكونهاُُيوهىُالمستويةُالتُ-رضُأرضُقيعانومنُالأُ"وقالُابنُالقيم:ُُ

ُالماء ُلمُتمسكهُلشربُالناسُولمُتنبتُبهُكلَأُلأنهاُغيرُُ-ولاُيستقرُفيها ُذهبُضائعاا ُالماء  ُوقعُعليها فإذا

ُالذينُلمُيقبلواُهدىُاللهُولمُُلأقابلةُلحفظُالماءُِولاُلنباتُالك والعشبُوهذاُحالُأَكثرُالخلقُوهمُالأشَقياء 

ُ ُرأْساا، ُبه ُبلُلاُبدُلكلُمسلمُأنُيزكوومنُكانُبهذيرفعوا ُفليسُمنُالمسلمي، ُالمثابة قلبهُُالوحىُفيُه

فينبتُمنُالعملُالصالحُوالكلمُالطيبُونفعُنفسهُوغيرهُبحسبُقدرته،ُفمنُلمُينبتُقلبهُشيئااُمنُالخيرُ

ُ."البتةُفهذاُمنُأشقىُالأشقياءِ.

ُ(.1/60مفتاحُدارُالسعادةُ)(ُو77ص/طريقُالهجرتيُ)وانظرُُ
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 رهِالكُوَ غضِلبُافي لِنَالُم المحبَّة :الشَّرطُ السَّابِعُ

ُالبغض.ُنقيض:ُوَالْحب.ُللحبُالمحبَّةُلغة:ُاسْم

ُُ(1) لسببُظاهرُأوُباطن.واصطلاحا:ُهوُميلُالقلبُإلىُالمحبوبُ

نَاُوَالمْرَاد ُه  ُوَهِيُالمحْبَّة،: ة: غْبَةُالمَْوَدَّ ُُإلَِهُلــ)لاُوَالرَّ ُودلتُاقتضتهُوَلماُ(،الله إلِاَّ

نَافيَِةُمحبَّةُوَالْأفَْعَالُالْأقَْوَالُمنُعَلَيْهُِ ُُ(2) .لضدهاُم 

ُإلاإلاُ)اعلمُأنُقولُو ُفُلذاتهُلاُيحبتقتضُِأُ(الله له ُالذيُسواه، ُهو إنُالإله

ُلهُوخوفااُورجاءاُُ،يطاعُفلاُيعصى ُُ.محبةا

ُيكرهه ُمما ُيكرهه،ُفمنُأحبُشيئاا أوُالله  ومنُتمامُمحبتهُمحبةُماُيحبهُوكراهةُما

ُ(3).الله فيُقوله:ُلاُالهُإلاُلمُيكملُتوحيدهُوصدقهالله  كرهُشيئااُمماُيحبه

ُالمؤمن ولهُالله  يكونُأَنُويجبُعلى َّاُلَيْهُِإُُِأحبُوَرَس  ا،ُمِم َ ُسواهم 

ُ(4)ُ.ذَلكُِنَاقضُمنُوبغضُبشروطها،ُالملتزميُبَهاُالعامليُلأهَْلهَاُوالمحبة

                                                 
.ُ"(:3/10ُالُابنُالقيِّمُفيُالمدارجُ)قُُ(1) ُوَجَفَاءا ُخَفَاءا هَاُإلِاَّ ُلَاُتَزِيد  ود  د  ُأَوْضَحَُمِنْهَا.ُفَالْح  ُبحَِد  ُالمحََْبَّة  دُّ َ لَاُتح 

ُبوَِصْفٍُأَظْهَرَُمِنَُالمحََْبَّةِ. ُالمحََْبَّة  هَا.ُوَلَاُت وصَف  ود  ج  هَاُو  ُ"فَحَدُّ

ُالمحبةُعندُأهلُالمعرفةُمنُالمعلوماتُالتيُلاُتحد،ُ"(:10/463ُ)ُوقالُالحافظُابنُحجرُفيُالفتح وحقيقة

ُ."وإنماُيعرفهاُمنُقامتُبهُوجداناُولاُيمكنُالتعبيرُعنها

ُ(.435)ص/ لاُإلهُإلاُاللهشروطُُُ(2)

ُ(.38تحقيقُكلمةُالإخلاصُلابنُرجبُ)ص/انظرُُُ(3)

(4)ُ ُ(ُ ُالمدارج ُفي ُالقيم ُابن 1/119ُقال ُتَُُ"(: ُمَعَُفَاللهَّ  ُمَحَبَّتهِِ، ُلكَِمَالِ امِعَةِ ُالْجَ ُلعِِبَادَتهِِ، لْقَ ُالْخَ ُخَلَقَ مَا ُإنَِّ عَالَى

ُالْعِبَادَةِ:ُمَحَبَّةُ  ُوَالِانْقِيَادُِلِأمَْرِهِ.ُفَأَصْل  وعُِلَه  ض  ُِالله الْخ  ُللهَِِّ،ُفَلَاُيح  لُّه  ُك  بُّ ونَُالْح  ُباِلمحََْبَّةِ،ُوَأَنُْيَك  ه  ُ،ُبَلُْإفِْرَاد  بُّ

ُوَأَوْليَِاءَهُ  ُوَمَلَائكَِتَه  لَه  س  ُوَر  ُأَنْبيَِاءَه  بُِّ ُوَفيِهِ،ُكَمَاُيح  ُلِأجَْلهِِ بُِّ مَاُيح  ،ُوَإنَِّ ُسِوَاه  ُمَحَبَّتهِِ،ُمَعَه  ُمِنُْتَماَمِ مْ ُلَه  ،ُفَمَحَبَّت ناَ

ونُِ ُمَنُْد  ،ُكَمَحَبَّةُِمَنُْيَتَّخِذ  ُمَعَه  بِّهِ.أَنُْالله  وَلَيْسَتُْمَحَبَّةا بُِّونَه مُْكَح  اُيح  ُ"دَادا
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ُ ُتعالى: ُقوله ُالشرط ُهذا ُأدلَّة  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}ومن

ُ.[165]سورةُالبقرة:ُ{کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}وقولهُتعالى:ُ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

ُ.[24]سورةُالتوبة:ُ{ڱ ڱ

ُ ُتعالى:  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقال

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

ُ.[22]سورةُالمجادلة: {ڈ

ُُقَالَُ:ُعنُأنسُقَالَُُالصحيحيُوفي ول  ؤْمِنُ ُلَاُ»:ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  مُُْي  ك  ونَُُحَتَّىُأَحَد  ُأَك 

ُ ُ.«أَجْمَعِيَُُوَالنَّاسُُِوَوَالدِِهُُِوَلَدِهُُِمِنُُْإلَِيْهُُِأَحَبَّ

مَنُ»أنهُقال:ُُصلى الله عليه وسلمالله  وروىُأبوُداودُفيُسننهُبسندُحسنُعنُأبيُأمامةُعنُرسول

ُلله،ُوأبغضُلله،ُوأعطىُلله،ُومنعُلله،ُفقدُاستكملَُالإيمانأ ُ.«حبَّ

ُوفيُالصحيحيُ ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيُُِِّعَنُُِمنُحديثُأنسُأيضا ُمَنُُْثَلَاثٌُ»:

نَُّ يمَانُُِحَلَاوَةَُُبِهنَُُِّجَدَُوَُُفيِهُُِك  ُالْإِ ول هُ الله  كَانَُُمَنُْ: ُُوَرَس  َّاُإلَِيْهُُِأَحَبَّ ا،ُمِم َ ُوَأَنُُْسِوَاهم 
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ُ بَِّ بُِّهُ ُلَاُُالمَْرْءَُُيح  ُُيح  فْرُُِفِيُُيَع ودَُُأَنُُْيَكْرَهَُُوَأَنُُْللهَِِّ،ُإلِاَّ ،الله  أَنْقَذَهُ ُأَنُُْبَعْدَُُالْك  ُيَكْرَهُ ُكَمَاُُمِنْه 

ُ(1).«رُِالنَّاُفِيُُقْذَفَُيُ ُأَنُْ

،ُوأماُحقوقهاُومكملاتهاُفهيُبقيةُالتكاليفُالله هذهُشروطُشهادةُأنُلاُإلهُإلا

ُأمر ُالتي ُوالواجبات ُالفرائض ُمن ُبمقتضاها،ُالله  الشرعية، ُوالعمل بامتثالها

ُ(2) والابتعادُعنُالمحرمات،ُوالعملُبالمسنونات.

                                                 
(1)ُ ُفمنُ"(:1/50ُقالُالحافظُابنُرجبُفيُفتحُالباريُ)ُ ُالثلاثُخصالُمنُأعلىُخصالُالإيمان، فهذه

ُيذاقُحلاوةُ ُيذاقُبالقلوبُكما ُوطعم ُحلاوة ُله ُفالإيمان ُالإيمانُوطعمُطعمه، ُوجدُحلاوة ُفقد كملها

القلوبُوقوتهاُكماُأنُالطعامُوالشرابُغذاءُالأبدانُوقوتها،ُالطعامُوالشرابُبالفم،ُفإنُالإيمانُهوُغذاءُ

وكماُأنُالجسدُلاُيجدُحلاوةُالطعامُوالشرابُإلاُعندُصحتهُفإذاُسقمُلمُيجدُحلاوةُماُينفعهُمنُذلك،ُبلُ

ُمنُ ُالإيمان ُحلاوة ُيجد ُفكذلكُالقلبُإنما ُعليه، ُالسقم ُلغلبة ُحلاوة ُليسُفيه ُوما ُيضره ُيستحليُما قد

اته،ُفإذاُسلمُمنُمرضُالأهواءُالمضلةُوالشهواتُالمحرمةُوجدُحلاوةُالإيمانُحينئذ،ُومتىُأسقامهُوآف

ُ."مرضُوسقمُلمُيجدُحلاوةُالإيمان،ُبلُيستحليُماُفيهُهلاكهُمنُالأهواءُوالمعاصي.

ُ(.41انظرُطريقُالوصولُإلىُثلاثةُالأصولُ)ص/ُُ(2)
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 لٌ فَصْ

ينبغيُأنُيعلمُأنهُلاُيلزمُعلىُكلُعامّيُوجاهلُحفظُهذهُالشروط،ُوإنماُالمرادُ

ُ ُفيمنه ُومضمونها ُيُ توفرُمقتضاها ُبمعنىُأنه ُإلاعلَُه، ُوليستُالله مُمعنىُ)لاُإله )

ُ ُشكُفيُمدلولها، ُعنده ُوصادقا ُمخلصا ُعنويقولها ُجاء ُلما ُوقبوله ُانقياده الله  مع
ُ.صلى الله عليه وسلمورسولهُ الله ،ُويحبصلى الله عليه وسلموعنُرسولهُ

واللهُأعلمُعدمُحفظُألفاظها،ُفإذاُتوفرتُفيُكلُمسلمُهذهُالشروطُفلاُيضرهُ

ُُ(1) بالصواب،ُوإليهُالمرجعُوالمآب.

                                                 
ومعنىُاستكمالهاُاجتماعهاُفيُالعبدُوالتزامهُ"(:2/184ُولذلكُقالُالحافظُالحكميُفيُمعارجُالقبولُ)ُُ(1)

وليسُالمرادُمنُذلكُعدُألفاظهاُوحفظهاُفكمُمنُعاميُاجتمعتُفيهُُ،إياهاُبدونُمناقضةُمنهُلشيءُمنها

وكمُحافظُلألفاظهاُيجريُفيهاُكالسهمُوتراهُيقعُكثيراُفيماُُ،والتزمهاُولوُقيلُله:ُأعددهاُلمُيحسنُذلك

ُُ"واللهُالمستعان.ُ،الله بيدُوالتوفيقُ،يناقضها

ُقالُقائل:ُهلُمعنىُهذهُالشروطُأنكمُلاُتقولونُفيُشخصُمَاُإنهُمسلمُحتىُتوفرتُهذهُُمسألة:ُ إذا

 الشروط؟ُفإذاُكانُكذلكُفكيفُتعلمونُبتوفرهاُلأنُأكثرهاُأعمالُقلبيَّة؟

ولاُيقال:ُلمُيأتُبجميعُولمُيأتُبناقضُظاهرُتثبُلهُإسلامهُحكما،ُالشهادتيُقلت:ُإذاُنطقُالشخصُب

ُبالإسلامُالحقيقي،ُوهوُالذيُيكونُمقبولاُعند ُُالله  شروطهاُلأنُمتعلقها فيُالآخرة،ُألاُترىُأنَّ

ُالمنافقيُالذيُلمُتظهرُنفاقهمُلناُحكمهمُحكمُأهلُالإسلام.

ُإسلامُأحدُعند القلوب،ُوأماُنحنُُمطلعُبماُفيالله  حتىُيأتيُبهذهُالشروطُلأنالله  ومعنىُهذاُأنهُلاُيصحُّ

ُ.فمنُأظهرُلناُخيراُأمنَّاهُ_معاشرُالمسلمي_

ُالنظرُعنُالترجيحُوهيُأنهُإذاُقالُشخص:ُ) رُهذهُالمسألةُبغضِّ لاُإلهُإلاُوتوضيحُهذاُالأمرُيكونُبتصوُّ

اُعندُ(ُفإنُأبيُوامتنعُيصيرُمرتد ُالله محمدُرسول(ُفإنهُيطالبُبأنُيقول:ُ)الله محمدُرسول(ُولمُيأتُبـُ)الله

ُجماعةُمنُالعلماء،ُوذلكُلأنهُثبتُإسلامهُبنطقهاُحكما،ُوخرجُبذلكُكونهُكافراُأصلي ا.

ُ.(1/98جامعُالعلومُوالحكمُ)وُ(1/149)للنوويُشرحُمسلمُانظرُ
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 ةهادَالشَّ ةِلمَفي كَ اسِالنَّ امُقسَأَ
ُأنَُّ ُالقارئ ُأخي ُيدخلُالكلمةُبهذهُالإنسانُتلفظُبمجردُأنهُاعتقدُمنُاعلم

ُبحالُالنارُيدخلُولاُالجنة، ُضلُّ: ُُ،فقد ُوإجماعُوالسنة،ُللكتاب،ُامخالفوصار

ُوهمُالنار،ُمنُالأسفلُالدركُفيُهمُالذينُالمنافقونُبهاُتلفظُقدُفإنهُالمؤمني،

ُ(1).منهمُيتقبلُلاُولكنُويتصدقون،ُويصلونُيصومونُقدُالمنافقونُبلُكثيرون،

وتركُماُيعبدُُ،ةقولهاُعلىُوجهُيحصلُبهُإفرادُللهُبالعبادُالكلمةرادُمنُهذهُلأنُالم ُ

ُفليسُمراداُ ُللحقيقة ُالمخالفة ُاللفظُمع ُمجرد ُوأما ُمنه، ُوالبراءة بإجماعُأهلُُامعه،

لاُبدُفيهُمنُاعتقادُالجنان،ُوإقرارُاللسان،ُوعملُالأركان،ُُ،ُوذلكُأنُالإيمانالعلم

ُ(2) .وجهلواُمنُاقتصرُفيُتعريفُمسماهُعلىُأحدُهذهُالثلاثة

ُ(3)فرق:ُُربعأعلىُُهذهُالكلمةوالناسُفيُ

                                                 
ُ.(2/377)ُالكبرىُالفتاوىُُ(1)

ُ"قالُابنُالقيم:ُُ ارِع  ُوَالشَّ ُعَلَيْهُِالله  صَلَوَات  ه  ُْيَجْعَلُُْوَسَلَام  ُلَم ُفَقَطْ،ُفَإنَِّ سَانِ ُقَوْلُِاللِّ دِ جَرَّ ُبمِ  ذَلكَُِحَاصِلاا

ُبأَِلْسِنتَهِِمْ،ُوَُ ول ونَهاَ ُالمْ ناَفقِِيَُيَق  سْلَامِ،ُفَإنَِّ ُالمَْعْل ومُِباِلِاضْطرَِارُِمِنُْدِينُِالْإِ اُهَذَاُخِلَاف  احِدِينَُلَهَ تَُالْجَ مُْتَحْ ه 

ُالنَُّ ُمِنَ ُالْأسَْفَلِ رْكِ ُالدَّ ُمَعْرِفَتهَِا،ُفِي ُمِنْ ن  ُيَتَضَمَّ ُالْقَلْبِ ُوَقَوْل  سَانِ، ُاللِّ ُوَقَوْلِ ُالْقَلْبِ، ُقَوْلِ ُمِنْ ُب دَّ ُفَلَا ارِ،

ُ نتَْه  ُمَاُتَضَمَّ ا،ُوَمَعْرِفَةُِحَقِيقَةِ ُالمنَْفِْيَُُّ-وَالتَّصْدِيقُِبِهَ يَّةِ
لَهِ ُالْإِ ثْبَاتِ،ُوَمَعْرِفَةُِحَقِيقَةِ ،ُالله ةُِعَنُْغَيْرُِمِنَُالنَّفْيُِوَالْإِ

ُوَُ ُوَمَعْرِفَةا ُالمَْعْنَىُباِلْقَلْبُِعِلْماا ُهَذَا هِ،ُوَقيَِام 
ُلِغَيْرِ ا َ ب وته  ُث  ُبهِِ،ُالَّتيُِيَسْتَحِيل  ةِ ُالمْ خْتَصَّ ُُ-يَقِيناا،ُوَحَالاا مَاُي وجِب 

الكيُ)ُانظرُ."رِيمَُقَائلِهَِاُعَلَىُالنَّارُِتَحُْ ُ(.1/339مدارجُالسَّ

ُ.(202مصباحُالظلامُ)ص/وُ(2/116الدررُالسنيةُ)ُنظراُ(2)

ُ.(24للعلامةُالفوزانُ)ص/ لاُإلهُإلاُاللهمعنىُ(ُو3/113الدررُالسنيةُ)ُُ(3)
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ُمعنىُو:ُالأولى ُأنُلها ُوحققوها،ُوعلموا ُبها ُنواقضُفرقةُنطقوا ُبه،ُولها عملوا

ُ(1) .هيُالناجية،ُوهمُالمؤمنونُحقا،ُفهذهُفاجتنبوها

ُوالثَّانية ُظواهرهم: ُفزينوا ُفيُالظاهر، ُبها ُنطقوا ُالكفرُُفرقة: ُواستبطنوا بالقول،

ُ،ُوهمُالمنافقون.والشك

ُبنواقضها،ُفهؤلاءُفرقة:ُنط:ُوالثَّالثة ُبمعناها،ُوعملوا ُولمُيعملوا ُبها  ڳ}قوا

ُالكهف:ُ{ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ُوهمُ[104]سورة ،

ُالمشركونُالمتأخرون.

ابعة وغيرهمُمنُُ،ُوهمُالمشركونُالمتقدمون،ومعنىُلفظاُبهاُجحدوا:ُفرقةُوالرَّ

ُالله  قالُالكفار، ]سورة  {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}تعالى:

 (2) .[35الصافات:

                                                 
،ُأي:ُلاُيعبدُإلاُهو،ُالله وبالجملةُفلاُيألهُإلا"(:56ُقالُالشيخُسليمانُفيُتيسيرُالعزيزُالحميدُ)ص/ُُ(1)

ُلمعناها، ا ُعارفا ُالكلمة ُمنُنفيُالشركُوإثباتُالوحدانيةُللهُمعُالاعتقادُُفمنُقالُهذه ُبمقتضاها، عاملاا

ا ُ."الجازمُلماُتضمنتهُمنُذلكُوالعملُبه،ُفهذاُهوُالمسلمُحقا

ُ.(39-38فتحُالمجيدُ)ص/ُُ(2)
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 فَصْلٌ 
ُقالُالعبدُ)إ لمُوجبُالله وأنُمحمداُرسولالله  أشهدُألاُإلهُإلاذا (ُفيُحالةُالسِّ

ُمنُ ُناقضا ُيرتكب ُحتى ُالحكمي، ُالإسلام ُله ُأثبت ُلأنه ُتقدم، ُكما ُعنه الكف

ُنواقضُالإسلام،ُأوُماُيكونُمنُحقها.

ُعنه.ُاستقامُعلىُمعناهاُوفعلُماُتأمرها،ُوتركُماُتنهاهاوأماُمنُ ُ(1)فيجبُالكفُّ

ُ(2) (ُفيُحالةُالحربُفلهُحالتان:الله وأماُمنُقال:ُ)لاُإلهُإلا

لاُيتلفظُبهاُفيُحالُشركهُوكفره،ُكحالُالمشركيُالذينُفيُزمنُالنبيُ:ُأنهُالأولى

ُإلاصلى الله عليه وسلم ُإله ُقال:)لا ُإذا ُفهذا ُإسلامهُالله ، ُعلى ُدليل ُلأنها ُعنه، ُالكف ُوجب ،)

الهاُأحدهمُكانتُدالةُا،ُوإذاُقلاُيقولونهصلى الله عليه وسلمُوإقراره،ُلأنُالمشركيُفيُزمنُالنبيُ

ُ.علىُإسلامه

ُيحملُعلىُهذهُالحالة.الله  عمنُقال:ُلاُإلهُإلاُالأحاديثُالتيُجاءتُفيُالكفُِّو

حيحي ُقَالَ:ُأ سَامَةَُبْنَُزَيْدُِبْنُِحَارِثَةَُُعنُودليلُذلكُماُفيُالصَّ ث  َدِّ ،ُيح 

ُ ول  ُرَس  هَيْنَُُصلى الله عليه وسلمالله  بَعَثَنَا ُج  ُمِنْ رَقَةِ ُالح  ُقَالَ:ُإلَِى مْ، ُفَهَزَمْنَاه  ُالقَوْمَ ُفَصَبَّحْنَا ُقَالَ: ةَ،

ُ ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُلاَ ُقَالَ: ُغَشِينَاه  ُفَلَماَّ ُقَالَ: مْ، ُمِنْه  لاا ُرَج  ُالأنَْصَارِ ُمِنَ لٌ ُوَرَج  ُأَنَا قْت 
،ُالله وَلَحِ

، يُحَتَّىُقَتَلْت ه 
مْحِ ُبرِ  ،ُفَطَعَنْت ه  ُالأنَْصَارِيُّ ُعَنْه  ُُقَالَ:ُفَكَفَّ ُقَدِمْنَاُبَلَغَُذَلكَُِالنَّبيَِّ قَالَ:ُفَلَماَّ

ُ»،ُقَالَ:ُفَقَالَُلِي:ُصلى الله عليه وسلم ُبَعْدَُمَاُقَالَُلاَُإلَِهَُإلِاَّ ،ُأَقَتَلْتَه  ولَُ«ُالله يَاُأ سَامَة  :ُيَاُرَس  لْت   قَالَ:ُق 

                                                 
ُ.(139مجموعةُالتوحيدُ)ص/ُُ(1)

ُ.(54)ص/لابنُدقيقُالعيدُشرحُالأربعيُالنوويةُوُ(9/239الدررُالسنيَّةُ)انظرُُُ(2)
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ُالله ُقَالَ: ا، ذا تَعَوِّ ُم  ُكَانَ مَا ُإنَِّ ،«ُ ُإلَِهَ ُلاَ ُقَالَ ُمَا ُبَعْدَ ُأَقَتَلْتَه  ُالله إلِاَّ هَاُ« ر  كَرِّ ُي  ُزَالَ ُفَمَا قَالَ:

ُقَبْلَُذَلِكَُاليَوْمُِ نُْأَسْلَمْت  ُلَمُْأَك  ُأَنيِّ ،ُحَتَّىُتَمنََّيْت  ُ.عَلَيَّ

(،ُفيُحالُكفرهُوردته،ُويفعلُمنُالأفعالُماُالله يتلفظُبــ)لاُإلهُإلا:ُأنهُوالثَّانية

افضة.يوجبُكفرهُوأخذُماله،ُفهذاُيقتلُويباحُدمهُوماله ُ،ُكالرَّ

وكانُودليلُذلكُإجماعُالصحابةُفيُزمنُأبيُبكرُعلىُقتالُالمرتدينُمنُالعربُ

ُيشهدو ُإلافيهمُطائفة ُرسولالله نُأنُلاُإله ُوأنُمحمدا ُولكنهمُالله ، ُويصلون، ،

اب،ُكانواُيقولون:ُ)ُ(1)امتناعا،ُمنعواُالزكاة  لاُإلهُإلاوكذاُأصحابُمسيلمةُالكذَّ
ُأجمالله ُوالعلماء ،)ُ ُبالضرورة،ُعوا ُالدين ُمن ُمعلوم ُهو ُما ُجحد ُمن ُكفر على

ُوإنُكانُ ُوالصيامُوالحجُوغيرُذلك، وأنُمحمداُالله  يشهدُأنُلاُإلهُإلاكالصلاة

،ُوذلكُلأنُالدينُلاُيجوزُالتفريقُفيه،ُبأنُيؤمنُالإنسانُببعضُويكفرُالله رسول

ُ(2) .ببعض

                                                 
ُلمنعهمُهذهُالشعيرة،ُوتسمىُبالطائفةُُُ(1) ومنهمُمنُمنعُالزكاةُبخلا،ُفهؤلاءُليسواُبمرتدين،ُوإنماُقوتلوا

ُالممتنعة،ُوأطلقُعليهمُلفظ:ُ)المرتدين(ُعلىُالأغلب،ُواللهُأعلمُبالصواب،ُوإليهُالمرجعُوالمآب.

ُ(.1/203شرحُمسلمُللنوويُ)انظرُُ

ُ.(9/239الدررُالسنيَّةُ)انظرُُُ(2)
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 جلَّوَ زَّعَ الله وقِقُحُ عضُبَ
ُُُُ عليه،ُفإنُُالله  ُمسلمُيؤمنُباللهُواليومُالآخرُمراعاةُحقوقيجبُعلىُكلِّ

ُ ُُللهَّ ُوبتأديتها،ُأوجبهاُعلينا،ُُكثيرةحقوقا ُبمراعتها سَهْلُُِحديثُوفيأمرنا

ُ ُسَعْدٍ ولَُبْنِ ُرَس  ُأَنَّ ُلهُصلى الله عليه وسلمالله  ، ُقال ُالراية، ُعليا ُأعطى ُلمَّا ُعَلَىُ»: ذْ انْف 

ُعَلَيْهِمُْرِسْلكَُِحَتَّىُتَنْزِلَُبسَِاحَتهُِِ ُيَجبِ  مُْبمَِا ه  مُْإلَِىُالِإسْلَامِ،ُوَأَخْبِرْ ه  ُادْع  مِنُْمْ،ُث مَّ

ُ ُيَْدِيَُفيِهُِالله  حَقِّ ُلَأنَْ ُالله  ،ُفَوَاللهَِّ ْر  ونَُلَكَُحم  ُلَكَُمِنُْأَنُْيَك  ا،ُخَيْرٌ ُوَاحِدا لاا بكَُِرَج 

ُ(1).«النَّعَمُِ

ُومنُهذهُالحقوق:

ُالأول ُو: ُوعبادته ُله ُوالرغبالتأله ُلاُشريكُله، ُوخوفاُحده ُحبا ُإليه ُوالإنابة ة

وح ُوهذاُهوُُ(2)،ورجاء هَاُالْكَلمَِةُُِهَذِهُُِر  ُ(3) ،ُوهوُمعنىُتوحيدُالألوهية.وَسِرُّ

ُ ُلغيرهُوالعبادة ُأو ُلذاته ُسواء ُوالخضوع، ُوكمالُالمحبَّة ُغاية ُفيه ُعماُيجمع عبارة

ُ.لكونهُوسيطا،ُوالعبادةُبهذاُالمعنىُحقُخاصُللهُ

                                                 
ُلسَِيِّدِهُِولذلكُصارُممنُيؤتونُأجرهمُمرتيُالعبدُُُ(1) ُالله،ُوَيَنصَْح  ؤَدِّيُحَقَّ ،ُكماُفيُحديثُأبيُموسىُالَّذِيُي 

ُ.الأشعري

ُ)ص/ُ(.98القولُالسديدُللسعديُ)ص/ُُ(2) ُسحمان ُبن ُسليمان ُالشيخ 119ُقال ُحقوق "(: الله  وأما
ُهاُشركهُلاُلملكُمقربُولاُنبيُمرسلُفضلااُالتيُاختصُبهُدونُسائرُخلقه،ُفليسُلأحدُفي

ُ ُإفراده ُوهي ُغيرهما، ُوالاستغاثةُُعن ُوالتوكل ُوالرجاء ُوالخوف ُوالحب ُكالدعاء بالعبادة

والاستعانةُوالاستعاذةُوالذبحُوالنذرُوالخضوعُوالخشوعُوالرغبةُوالرهبةُوالإنابةُوغيرُذلكُمنُأنواعُ

ُ."ُكانُمشركالله  العبادةُالتيُمنُصرفهاُلغير

ُ.(196الجوابُالكافيُ)ص/ُُ(3)
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عَاذٍُُوفيُالصحيحي ُعَنُْم  ُرِدْفَُالنَّبيِِّ نتْ  ُُصلى الله عليه وسلم،ُقَالَ:ُك  ُلَه  قَال  عَلَىُحِمَارٍُي 

ُ ُفَقَالَ: ، فَيْرٌ ُ»ع  ُتَدْرِيُحَقَّ ُهَلْ ، عَاذ  ُم  ُعَلَىُالله  يَا ُالعِبَادِ ُحَقُّ ُوَمَا ُعِبَادِهِ، ،ُ«؟الله عَلَى
: لْت  ُالله  ق  ُقَالَ: ، ُأَعْلَم  ول ه  ُ»وَرَس  ُحَقَّ ُبهُِِالله  فَإنَِّ وا ك  شْرِ ُي  ُوَلاَ وه  ُيَعْب د  ُأَنْ ُالعِبَادِ عَلَى

ُالعِبَادُِعَلَىُ ُبهُِِشَيْئااالله  شَيْئاا،ُوَحَقَّ ك  شْرِ بَُمَنُْلاَُي  عَذِّ ولَُ«أَنُْلاَُي  :ُيَاُرَس  لْت  الله  ،ُفَق 
ُبهُِِالنَّاسَ؟ُقَالَ:ُ مْ،ُفَيَتَّكلِ وا»أَفَلَاُأ بَشرِّ  ه  ْ ُ.«لاَُت بَشرِّ

فيُهذاُالكونُمنُُوالتصرفُالمطلقُمنُجميعُالوجوه:ُإثباتُالتدبيرُالمطلقُالثانيو

وهذاُهوُ،ُوعطاء،ُوغيرُذلكُمنُأنواعُربوبيته،ُنعإحياءُوإماتة،ُومخلقُورزقُو

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}تعالى:ُالله  قالُمعنىُتوحيدُالربوبية.

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

ُُ.[16]سورة الرعد: {ھ ھ

ُوفيُالصحيحيُ ول  ُرَس  ُبنَِا ُصَلىَّ ُقَالَ: ، هَنيِِّ ُالْج  ُخَالدٍِ ُبْنِ ُزَيْدِ صَلَاةَُُصلى الله عليه وسلمالله  عَنْ

فَُأَقْبَلَُعَلَىُالنَّاسُِفَُ ُانْصَرَ يْلِ،ُفَلَماَّ مَاءُِكَانَتُْمِنَُاللَّ دَيْبيَِةُِفِيُإثِْرُِالسَّ بْحُِباِلْح  قَالَ:ُالصُّ

مْ؟» ُرَبُّك  ُقَالَ ُمَاذَا ونَ ُتَدْر  ُهَلْ ُالله  قَال وا:« ُقَالَ: ، ُأَعْلَم  ول ه  ُمِنُْ»وَرَس  ُأَصْبَحَ قَالَ:

طرِْنَاُبفَِضْلُِ اُمَنُْقَالَ:ُم  ؤْمِنٌُبِيُوَكَافرٌِ،ُفَأَمَّ ؤْمِنٌُبِيُكَافرٌُِالله  عِبَادِيُم  كَُم 
تهُِِفَذَلِ وَرَحْمَ

طرِْنَاُبنَِوْءُِكَذَاُوَكَذَاُفَذَلكَُِكَاباِلْكَوْكَبِ،ُوَأَمَُّ ؤْمِنٌُباِلْكَوْكَبُِاُمَنُْقَالَ:ُم  ُ.«فرٌُِبِيُم 
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ُمِنُْالأكمليةُله،ُلأنُُالكمالُالمطلقإثباتُُ:والثالث مْكنِ  وَُأَقْصَىُمَاُي  ُه  ُلَه  الثَّابتِ 

وَُثَا ُوَه  ُكَمَالٍُلَاُنَقْصَُفيِهُِإلاَّ ود  ج  ُو  ون  ُلَاُيَك  ُبنِفَْسِهُِبحَِيْث  ه  ُتَعَالَىُيَسْتَحِقُّ بِّ بتٌُِللِرَّ

سَةُِ ُ(1) .المْ قَدَّ

لهُمنُصفاتُالكمال،ُُصلى الله عليه وسلملنفسهُأوُأثبتهُلهُرسولهُالله  وذلكُهوُإثباتُماُأثبته

ُالله  يقول  چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}تعالى:

 .[180]سورة الأعراف: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ُ ُيثبتُلله ُفلا ُكمالا ُفيه ُيكون ُلا ُكالدهوما ُالصحيحيُ، ُوفي ُأَبِيُر، عَنْ

ولَُ ُرَس  رَيْرَةَ،ُأَنَّ هْرَُوَأَنَاُ:ُ»الله  قَالَ:ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمالله  ه  ُالدَّ بُّ ُآدَمَ،ُيَس  ؤْذِينيُِابْن  ي 

يْلَُوَالنَّهَارَُ ُاللَّ ،ُأ قَلِّب  هْر  ُ.«الدَّ

ُ ُتهُعدمُمحاولةُإدراكُحقيقةُصفاتهُكماُلمُتدركُحقيقةُذاومنُهذا

ُتع ُبقوله ]سورةُُ{ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} الى:إيماناا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ُ[110طه:

ُ.[65]سورةُمريم:ُ{ٺ

نةَُجميعُالنقائصُوالعيوب،ُُالمشابهةُوالمماثلةُوعنُعنتعالىُالله  تنزيهُ:والرابع السِّ

ُوالتعبُ ُوالحاجة ُوالغفلة ُوالنسيان ُوالسفه ُوالذل ُوالعجز ُوالموت والنوم

ُ.لظهيرُوالشفيعُبدونُإذنهُواتخاذُصاحبةُوالكفؤُوالندالشريكُوا،ُوواللغوب

                                                 
ُ(.6/71مجموعُالفتاوىُ)ُُ(1)
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ُ(1).[11]سورةُالشورى:ُ{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }قالُتعالى:ُ

ُُُ  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک}وقالُتعالى:

ُ.[60]سورةُالنحل:ُ{ں ں

ُوشره،ُُ:والخامس ُخيره ُوبالقدر ُالآخر ُواليوم ُوكتبه، ُورسله ُبملائكته الإيمان

ُالله  لقول  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}تعالى:

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[136]سورة النساء: {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 (2)ُ.[49]سورة القمر: {ثج تي تى تم تخ تح}وقوله: 

أداءُالواجباتُُومنُذلكُوتعظيمُشعائره،ونواهيه،ُالله  تعظيمُأوامرُ:والسادس

ُووالفرائض ُتعالى:اجتنابُالمحرماتُوالمنهيات، ُقال  ڤ ڤ ٹ ٹ}ُ،

ُ.[32]سورةُالحج:ُ{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ُعَنُِابْنُِعَبَّاسٍُوفيُالصحيحيُُ لٌُإلَِىُالنَّبيِِّ ،ُفَقَالَ:ُيَاُصلى الله عليه وسلم،ُقَالَ:ُجَاءَُرَج 

ولَُ ُالله رَس  ُعَنْهَا؟ُفَقَالَ: ُأَفَأَقْضِيهِ ُشَهْرٍ، ُصَوْم  ُوَعَلَيْهَا يُمَاتَتْ ُأ مِّ ُإنَِّ ُعَلَىُ»، ُكَانَ لَوْ

ُ نتَُْقَاضِيَه  كَُدَيْنٌ،ُأَك  قْضَىُالله  فَدَيْنُ »قَالَ:ُنَعَمْ،ُقَالَ:ُ«ُعَنْهَا؟أ مِّ ُأَنُْي  ُ.«أَحَقُّ

                                                 
ُ(.65الصفاتُالإلهيةُللجاميُ)ص/ُُ(1)

ُ.(583هدايةُالحيارىُ)ص/ُانظرُُ(2)



 ُُُُُ                            عَزَّ وَجلَّ  بَعضُ حُقُوقِ الله              

 

88 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}ُ:وقالُتعالى

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

]سورة  {ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

  .[169الأعراف:
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 إِعرَابُ كَلمَةِ التَّوحِيد 

المعنى،ُفإذاُأردتُأنُتعرفُالإعرابُفلاُأهلُالنحوُيقولون:ُإنُالإعرابُجزءُمنُ

ُأولاُمنُمعرفةُالمعنى. ُبدَّ

ُ(1) وقدُخاضُأهلُالعلمُفيُإعرابُهذهُالكلمة،ُوخلاصةُماُيقالُفيها:

(ُللجنسُنافية(ُلا) ُُ.علىُسبيلُالتنصيص،ُعاملةُعملُ)إنَّ

ُفيُمحلُنصب.ُالفتحُعلىُمبنيُاسمهاُهو(ُإله)و

ُ.مبتدأُرفعُمحلُفيُ:اسمهاُمعُللجنسُالنافية(ُلا)ُو

لُأولى،ُلأنُالأصلُعدمُحق(ُمحذوف،ُتقديرهُ)لا)ُخبرو (،ُوقيل:ُ)بحق(ُوالأوَّ

ُ.العملُفيُالنحوييُبيُالاختلافُعلىُللجنسُالنافية(ُلا)ُفيهُالعاملوالتقدير،ُ

ُ،ُوهيُحرفُباتفاق.استثناءُأداةُاستثناء؛(ُإلا):ُ(الله إلا)ُو

رَجُحتىُالآلهةُفيُيدخلُلمُلأنهُالمبتدأ؛ُمنُلاُالخبر،ُمنُبدلُوهوُمرفوع،(ُالله) ُيخ 

ُحتى-يفهمُلمُمنُيقولهُكما-ُفيهاُيَدخلُفلاُالباطلة،ُالآلهةُهيُالمنفيُلأنُمنها؛

ُ.الخبرُمنُبدلُهوُبلُللجنس،ُالنافيةُلاُاسمُمنُبدلاُيكون

                                                 
:ُهذهُجملةُاسميةُمنفيةُبـُ)لا(ُ(لاُإلهُإلاُالله)"(:21ُقالُالعلامةُابنُعثيميُفيُشرحُالأربعيُ)ص/ُُ(1)

أعمُالنفي،ُواسمها:ُ)إله(ُوخبرها:ُمحذوفُوالتقديرُحقٌ،ُوقوله:ُ)إلا(ُالتيُلنفيُالجنس،ُونفيُالجنسُ

ُالنافيةُ ُ)لا( ُلأن: ُالمحذوفُوليسُخبرها ُ)لا( ُخبر: ُمن ُبدل ُالجلالة ُلفظ ُالكريم ُوالاسم ُحصر، أداة

ُ"للجنسُلاُتعملُإلافيُالنكرات.

ُ.(18)ص/ةُ(،ُوشرحُابنُعثيميُعلىُتلخيصُالحموي28وشرحُالطحاويةُلصالحُآلُالشيخُ)ص/ُ
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رَُُلماُالخبرُأنُإلىُتَنْتَبهُُِْوهنا دِّ ُحق)ُبـُق  ُالله  استحقاقُهوُالم ثبَتُُْصار(
ُُ(1).للعبادة

ُفائدةُجميلة:

إنُكلمةُالتوحيدُتميَّزتُبثلاثةُأمور:
 (2)ُ

لُُُ ُجميعُحروفهاُجوفية،ُويستفادُمنُهذاُضرورةُالإتيانُبهاُمنُالجوف،ُالأوَّ :ُأنَّ

ُوأنُمنُقالهاُبلسانهُدونُأنُيتحققهاُبقلبهُفإنهاُلاُتنفعه.

ُالشفتوالثَّانيُُُ ُتحريك ُدون ُقولها ُيستطاع ُأنه ُكلمةُ: ُأنها ُعلى ُينبهك ُوهذا ي،

ُإلىُ ُأقرب ُوهذا ُأحد، ُيفهمك ُأن ُبدون ُوتكررها ُتقولها ُبحيث الإخلاص،

ُالإخلاص،ُوأبعدُمنُالرياء.

ُالنقط،ُوالثَّالثُُُ ُعن ُمتجردة ُحروفها ُجميع ُبل ُالمعجم، ُحروف ُليسُفيها ُأنه :

ُ(3) ويلمحُمنُهذاُالتجردُعنُكلُمعبودُسوىُاللهُتعالى.

ُ

                                                 
بَرُُِتَقْدِيرُ ُيَج وزُ ُفَلَاُُهَذَاُفَهِمْناَُفَإذَِاُ"(:2/516ُقالُالحافظُالحكميُفيُالمعارجُ)ُُ(1) ودٌُ:ُالْخَ ُُمَوْج  نعَْتَُُأَنُُْإلِاَّ ُي 

ُُلَاُُاسْمُ  ونُ ُبَأْسَُُفَلَاُُبحَِق  اُإلَِهَُُلَاُ:ُالتَّقْدِيرُ ُوَيَك  ودٌُُحَق  ُُمَوْج  ورُ ُيَنتَْفِيُسْتحِْقَاقُِالِاُُفَبقَِيْدُُِ،الله إلِاَّ ُالَّذِيُالمحَْْذ 

ُ".ذَكَرْنَا

فالأحسنُتقديرُالأخيرُ)بحق(ُلماُذكر،ُولتكونُ"(:75ُوقالُالزركشي:ُفيُمعنىُ)لاُإلهُإلاُالله(ُ)ص/ُ

ُ."الكلمةُجامعةُلثبوتُماُيستحيلُنفيه،ُونفيُماُيستحيلُثبوته.

ُ(.64نديُ)ص/انظرُشهادةُأنُلاُإلهُإلاُاللهُللدكتورُصالحُسُُ(2)

ُ(.2/433(ُوفتحُالحميدُ)31(ُوحاشيةُكتابُالتوحيدُ)ص/1/6انظرُمغنيُالمحتاجُ)ُُ(3)
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 الله ةِ أنَّ محمَّدًا رَسُولُمَعنَى شَهَاد

نةُمنُثلاثمعرفةُهذهُالكلمةُتكونُبعدُمعرفةُمفرداتها ُ:،ُوهيُمتكوِّ

دالأولى:ُُ ُقصيُبنُمنافُعبدُبنُهاشمُبنُعبدُالمطلبُبنالله  هوُابنُعبدُ(:)محمَّ

ُكنانةُبنُالنضرُبنُمالكُبنُفهرُبنُغالبُبنُلؤيُبنُكعبُبنُمرةُبنُكلابُبن

ُ.عدنانُبنُمعدُبنُنزارُبنُمضرُبنُإلياسُبنُةمدركُبنُخزيمةُبن

والعربُمنُذريةُإسماعيلُبنُإبراهيمُُوقريشُمنُالعرب،وهوُقرشيُالنسب،ُ

ُ ُالخليلُعليهُوعلىُنبياُأفضلُالصَّ ُ،ُوهوُأكرمُالناسُنسبا.لاملاةُوالسَّ

ولَُُوَاثلَِةففيُصحيحُمسلمُعنُ ُرَس  ُسَمِعْت  : ُيَق ول  ُالْأسَْقَعِ، :ُيَُُصلى الله عليه وسلمالله  بْنَ ق ول 

اُمِنُْكنَِانَةَ،ُوَاصْطَفَىُمِنُْالله  إنَُِّ» رَيْشا اصْطَفَىُكنَِانَةَُمِنُْوَلَدُِإسِْمَاعِيلَ،ُوَاصْطَفَىُق 

رَيْشٍُبَنيُِهَاشِمٍ،ُوَاصْطَفَانِيُمِنُْبَنيُِهَاشِمٍُ ُ.«ق 

ُ ُوالسلام ُالصلاة ُعليه ُمولده ُوكان ُالأول ُربيع ُالاثنيُشهر ُالفيليوم علىُُعام

ُوستُُُّالمشهور، ُثلاث ُالعمر ُمن ُسنةوله ُون ُالنُُّ، ُقبل ُأربعون ُوثلاثُبوَُّمنها ة،

ُ.وعشرونُنبياُرسولا

ُوالثانية ُوالرسولُإنسانٌ،رسول): ُإلىُالمكلّفيُكافة، ُمرسلُمنُربِّه ُأنه ُأي: :)ُ

،ُذكرٌ، ُ.بتَِبْليِغِهُُِوهوُمأمورُبشرعٍُجديد،ُإلَِيْهُُِأ وحِيَُُحرٌّ

اتُالإلهيَّة،ُوهوُأعرفُالمعارفُبالإجماع،ُوهوُمشتقُ(:ُعلمُعلىُالذالله):ُوالثالثة

ُُ(1)منُالإله،ُوهوُالاسمُالجامعُلمعانيُالأسماءُالحسنىُوالصفاتُالعلى.ُ

                                                 
ُ(.23-1/22)الله  انظرُبدائعُالفوائدُلابنُالقيمُرحمهُُ(1)
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ُلهذهُالكلمة:ُهو اُباطنااُالاعترافُوالمعنىُالإجماليُّ تهُُِِبكَِمَالُُِوظاهرا ب ودِيَّ هِ،ُصلى الله عليه وسلمُع  ُلرَِبِّ

هُ ُرِسَالَتهِِ،ُوَكَمَالُِ ُُفِيُُالبشِرُُيعَُجمُفَاقَُُوَأَنَّ ُ(1) .كمال هُخصلةٍُُكلِّ

ُ(2)ُ.صلى الله عليه وسلمُالنَّبيُإلاُبحقُاستقلالاُالآنُمتبوعُلا:ُيلوق

ُأَنَُّ ُلَه  َ ُتَبَيَّ ُأَحْوَالَُالْعَالَمِ ُأَعْظَمَُمِنُْالله  وَمَنُِاسْتَقْرَأَ نْعِمُْعَلَىُأَهْلُِالْأرَْضُِنعِْمَةا لَمُْي 

ُ(3) .صلى الله عليه وسلمُ-إنِْعَامِهُِبإِرِْسَالهُِِ

ُ ُالله  امتنَُّوقد ُتعالى: ُفقال ُالكريم، ُالنبي ُهذا ُبإرسال  ې ې ې ۉ}علينا

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ُآلُُ{ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ]سورة

ُُ(4)ُ.[164عمران:

                                                 
ُ(.40(ُعقيدةُالتوحيدُللعلامةُالفوزانُ)ص/39انظرُشرحُالواسطيةُللهراسُ)ص/ُُ(1)

 محمداُرسولأنُُشهادةُومعنىُ"(:1/49ُماُفيُفتاوىُنورُعلىُالدربُ)كالله  قالُالعلامةُابنُبازُرحمهُُ(2)
ُأنُتشهدُعنُعلمُويقيُوصدقُأنُمحمدُبنُعبدالله ُالمطلبُهوُرسولالله  : ُإلىُجميعُالله  بنُعبد حقا

ُ"الثقلي؛ُجنهمُوإنسهم،ُوأنهُخاتمُالأنبياء،ُليسُبعدهُنبيُعليهُالصلاةُوالسلام.

هوُُ"الله محمداُرسولأنُ"ُشهادةُمعنىُُ"(:75ُُشرحُالأصولُالثلاثةُ)ص/وقالُالعلامةُابنُعثيميُفي

إلىُجميعُالخلقُمنُُالله  القرشيُالهاشميُرسولالله  الإقرارُباللسانُوالإيمانُبالقلبُبأنُمحمدُبنُعبد

ُ"الجنُوالإنس.

ُ(.5/88الجوابُالصحيحُ)ُُ(3)

ينُِأَصْلَانُِ":ُقالُشيخُالإسلامُُ(4) ُالدِّ ُوَجِمَاع  ُنَعْب دَُإلاَّ ُباِلْبدَِعِ،ُكَمَاُقَالَُالله ُأَلاَّ ه  عَ،ُلَاُنَعْب د  ُبمَِاُشَرَ ُإلاَّ ،ُوَلَاُنَعْب دَه 

ا}تَعَالَى:ُ هُِأَحَدا كُْبعِِبَادَةُِرَبِّ شْرِ اُوَلَاُي  ُصَالِحا هُِفَلْيَعْمَلُْعَمَلاا واُلقَِاءَُرَبِّ ُ{فَمَنُْكَانَُيَرْج  قِيق  تيُالشهاد.ُوَذَلكَُِتَحْ

ُُشهادةُوَُ لاُإلهُإلاُاللهأَنُُْشهادةُ:ُ ُأَنَّ ول  اُرَس  دا َمَّ اُالله مح  دا َمَّ ُمح  ،ُوَفِيُالثَّانيَِةُِأَنَّ اه  ُإيَّ .ُفَفِيُالْأ ولَىُأَنُْلَاُنَعْب دَُإلاَّ

ُوَقَدُْ ُأَمْرَه  ُوَن طيِعَ ه  ُخَبَرَ قَ ُن صَدِّ ُأَنْ ُفَعَلَيْناَ . ُعَنْه  بَلِّغ 
ُالمْ  ول ه  ُرَس  وَ ُنَعْب د ُُه  ُمَا ُلَناَ َ ْدَثَاتُِالله  بَيَّ ُمح  ُعَنْ ُوَنَهاَنَا بهِِ

اَُضَلَالَةٌ. ُأَنهَّ ورُِوَأَخْبَرَ م 
ُ.(1/333)ُ(10/234مجموعُالفتاوىُ)انظرُُ"الْأ 
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 صلى الله عليه وسلمطُرُقُ العِلمِ بنُبوَّة مُحمَّد 

فاعلمُأنهُكماُينبغيُأنُتعرفُطرقُُ(الله دُرسولمحمَُّمعنىُ) _أخي_علمتُإذاُ

دُالله  العلمُبأن ةُمحمَّ ،ُصلى الله عليه وسلمهوُالمعبودُالحقُينبغيُكذلكُأنُتعلمُطرقُالعلمُبنبوَّ

 ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ}فيُكتابهُالكريم:ُُالله  وقدُقال

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

ُ(1) .[46]سورةُسبأ:ُ{ی ی

ُ دٍ َمَّ ُمح  ُنَبيِِّنَا ةِ ب وَّ ُن  ُعَلَى الَّة  ُالدَّ اهِي  عَُصلى الله عليه وسلمُوَالْبَرَ تَنَوِّ ُم  ُمِنُْكَثيَِرةٌ ُوَأَعْظَم  ُأَكْثَر  ُوَهِيَ ةٌ،

هُِمِنَُالْأنَْبيَِاءُِ ة،ُوأعلامُالنبوة،ُسمَُّوتُ ،ُآيَاتُِغَيْرِ ُمنها:ىُدلائلُالنبوَّ

ُالطَُّ ُُ:الأولىريقة ُبالمعجزات،ُوالمعجزةوهيُأعظمها: ته أمرُيظهرُعلىُُتقريرُنبوَّ

يُالمنكرينُع ةُعندُتحدِّ عيُالنبوَّ لىُوجهُيدلُعلىُصدقه،ُخلافُالعادةُعلىُيدُمنُيدَّ

ُ(2) ولاُيمكنهمُمعارضته.

                                                 
"ابنُالقيم:ُقالُُُ(1)

 
َُ ُحَالَتَانِ:ُإحِْدَاهم  قِّ ُمَعْرِفَةَُالْحَ اُمَعَُنَفْسِهِ،ُوَلمََّاُكَانَُللِْإِنْسَانُِالَّذِيُيَطْل ب  نَاظرِا ونَُم  ا:ُأَنُْيَك 

ُأَنُْ : ُفَيَتَُُوَالثَّانيَِة  ، ُاثْنيَِْ ُاثْنيَِْ ُللهَِِّ وا ُيَق وم  ُأَنْ ُوَهِيَ:
ُوَاحِدَةٍ ُبخَِصْلَةٍ مْ ُفَأَمَرَه  هِ ُغَيْرِ ُمَعَ ا ناَظرِا ُم  ون  ناَظَرَانُِيَك 

ُ وم  ُيَق  ا، ُوَاحِدا ا ُوَاحِدا مَا ُبَيْنَه  ُإلَِيْهُِوَيَتَسَاءَلَانِ و ُيَدْع  ُوَمَا اعِي ُالدَّ ُهَذَا ُأَمْرِ ُفِي ر  ُفَيَتَفَكَّ ُنَفْسِهِ، ُمَعَ ُوَاحِدٍ لُّ ك 

الِ،ُفَهَُ ُحَقِيقَةَُالْحَ ُلَه  َ ُمَاُجَاءَُبهُِِعَلَيْهَاُليَِتَبَيَّ دْقُِوَالْكَذِبِ،ُوَيَعْرِض  ُوَيَسْتَدْعِيُأَدِلَّةَُالصِّ ليِل  ُالْجَ جَاج 
وَُالْحِ ذَاُه 

.وَالْإُِ ُالتَّامُّ ،ُوَالنُّصْح  ُالْبَيِّ  ُ(.86.ُانظرُمختصرُالصواعقُ)ص/"نْصَاف 

(2)ُ ُُ ُابنُأبيُالعز ُلشيخُالإسلام_قال ُ_وأصله ةُِ": ب وَّ ُن  ُتَقْرِير  ُوَالنَّظَرِ، ُالْكَلَامِ ُأَهْلِ ُعِنْدَ ورَة  ُالمَْشْه  وَالطَّرِيقَة 

ةَُالْأنَْبُِالْأنَْبيَِاءُِباِلمْ عْجِزَاتِ،ُلَكنُِْكَثيٌِرُمُِ ب وَّ ُن  مُْلَاُيَعْرِف  ُباِلمْ عْجِزَاتُِنْه  ُالمْ عْجِزَاتُِدَليِلٌُ ...يَاءُِإلِاَّ وَلَاُرَيْبَُأَنَّ

ورٍُفِيُالمْ عْجِزَاتُِ ُمَحْص  ليِلَُغَيْر  ُالدَّ ُ.ُ"صَحِيحٌ،ُلَكنَِّ

ُ(.137(ُوشرحُالأصفهانيةُ)ص/1/140انظرُشرحُالطحاويةُ)
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ُ(1) كثيرة،ُولكنُنذكرُبعضها:ُصلى الله عليه وسلمومعجزاتُالنبيُ

ل ُُ:الأوَّ ُأعظمها ُالمعجزوهي ُومعناهُالقرآن ُنظمه ،ُ ُمدىُومعجزته ُعلى دائمة

ُالسني ُوتكرار ُالأيام، ُفصحاءُ، ُوإعجازه ُأسلوبه ُوحسن ُأدهشُبفصاحته فقد

ذلك،ُبلُأثنواُجميلُالثناء،ُومنهمُمنُسجدُذلكُالعهدُمنُالعربُالذينُشهدواُب

ُ ُ(2) .يرُممنُبهرتهمُبلاغتهحينماُسمعُآيةُمنهُكماُهوُمذكورُفيُالسِّ

خبرُأنهمُلاُيأتونُأوُصلى الله عليه وسلمعجزةُلنبيهُبمثلهُوجعلهُمُاالعربُأنُيأتوالله  تحدىوقدُ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}ُقالُتعالى:ُ،بمثله

 ٱ} وقال: ،[88]سورة الإسراء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ۉ}: تعالىالله  قالو، [13]سورة هود: {پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ

                                                 
لُالنبوةُكثيرة،ُوالأخبارُبظهورُالمعجزاتُناطقة،ُوهيُوإنُكانتُفيُآحادُأعيانهاُودلائ"قالُالبيهقي:ُُُ(1)

غيرُمتواترة،ُففيُجنسهاُمتواترةُمتظاهرةُمنُطريقُالمعنى،ُلأنُكلُشيءُمنهاُمشاكلُلصاحبهُفيُأنهُأمرُ

ُ."مزعجُللخواطرُناقضُالعادات،ُوهذاُأحدُوجوهُالتواترُالتيُيثبتُبهاُالحجةُويقطعُبهاُالعذر

ُونطقُُ ُوانشقاقُالقمر، ُوتكثيرُالطعام، ُالقرآنُمنُنبعُالماءُمنُبيُأصابعه ُعدا ُما ُوأما وقالُابنُحجر:

الجماد،ُفمنهُماُوقعُالتحديُبه،ُومنهُماُوقعُدالااُعلىُصدقهُمنُغيرُسبقُتحد،ُومجموعُذلكُيفيدُالقطعُ

ُ."منُخوارقُالعاداتُشيءُكثيرُصلى الله عليه وسلمبأنهُظهرُعلىُيديهُ

ُمعجزاتُالنبيُوقدُذكرُالإماُ ُ.تزيدُعلىُالألفُوالمائتيُصلى الله عليه وسلممُالنوويُفيُمقدمةُشرحُمسلمُأنَّ

(ُومجموعُمؤلفات5/409ُوالجوابُالصحيحُ)127ُصُللبيهقيُالاعتقادو(6/582ُفتحُالباريُانظرُُ

ُ(.1/2وشرحُمسلمُ)ُ(6/76السعديُ)

ُ(.103فضلُ)ص/دعوةُالخلفُإلىُمذهبُالسلفُللشيخُمحمدُباُُ(2)
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 ، وقال:[23]سورة البقرة: {ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 (1). [38]سورة يونس: {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ}

ُُ:والثاني ُفرقتي، ُالقمر ُالله  يقولانشقاق  ے ے ھ ھ}تعالى:

ُالقمر:ُ{ۓ ةَُ»،ُكٍُعَنُْأَنَسُِبْنُِمَالُِوفيُالصحيحيُُ،[1]سورة ُأَهْلَُمَكَّ أَنَّ

ولَُ مَاُُصلى الله عليه وسلمالله  سَأَل واُرَس  ُبَيْنَه  ،ُحَتَّىُرَأَوْاُحِرَاءا
تَيِْ ُالقَمَرَُشِقَّ م  ،ُفَأَرَاه  رِيَ مُْآيَةا ُ.«أَنُْي 

ُالشريفةبُْنَُُ:والثالث ُمنُبيُأصابعه ُالماء ُالكثيرُ،ع ُُ،حتىُشربُمنه روىُوقد

،ُقَالَ:ُعَطشَُِالله  ابرُِِبْنُِعَبْدُِعَنُْجَُوفيُالصحيحُذلكُجمعُمنُالصحابة،ُ

ُ دَيْبيَِةُِوَالنَّبيُِّ ُيَوْمَُالح  ،ُفَقَالَ:ُُصلى الله عليه وسلمالنَّاس  ُنَحْوَه  أَ،ُفَجَهِشَُالنَّاس  ُيَدَيْهُِرِكْوَةٌُفَتَوَضَّ بَيَْ

                                                 
ُ"نُالقيمقالُابُُ(1) ه  ولهُُِِوَمِنُْذَلكَُِاحْتجَِاج  ةُِرَس  ب وَّ ُُصلى الله عليه وسلمعَلَىُن  ةُِمَاُجَاءَُبهُِِمِنَُالْكتَِابِ،ُوَأَنَّه  وَصِحَّ

ُبقَِوْلهِِ:ُ ُالْبَشَرِ نعِْ ُلَيْسَُمِنُْص  ه  مَُبهِِ،ُوَأَنَّ ُالَّذِيُتَكَلَّ ه  ُوَكَلَام  تُمْ فِ ريَْبٍ مِها نَ زه مِنُْعِنْدِهِ ُلْنَا عَلَى عَبْدِنََّ{}وَإِنْ كُن ْ

ُكَلَامُ 23]البقرة:ُ ه  ُعَلَىُعَبْدِهِ،ُوَأَنَّ رْآنُِالَّذِيُأَنْزَلَه  ورَةٍُوَاحِدَةٍُمِثْلهِِ،ُالله  [ُفَأَمَرَُمَنُِارْتَابَُفِيُهَذَاُالْق  ُبسِ  أَنُْيَأْتِيَ

ُإنُِْعَجَزَُعَنُْ ُفَسَخَُلَه  ورَةٍ،ُث مَّ ُس  ُأَقْصَرَ ُالِاسْتعَِانَةَُبهُِِمِنَُالمخَْْل وقيَِ.ُوَهَذَاُيَتَناَوَل  ُذَلكَُِأَنُْيَسْتَعِيَُبمَِنُْأَمْكَنَه 

تُمْ صَادِقِيَن{الله  }أَمْ يَ قُولُونَ افْتََاَهُ قُلْ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ وَقَالَُتَعَالَى:ُ ]يونس:ُُإِنْ كُن ْ

تُمْ الله  : }أَمْ يَ قُولُونَ افْتََاَهُ قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتََيَََتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ عَالَىُ[ُوَقَالَُت38َُ إِنْ كُن ْ
لهَُ بَلْ لََّ يُ ؤْمِنُونَ [ُوَقَالَُتَعَالَى:1ُ3ُ]هود:ُُصَادِقِيَن{ ُدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِيَن{فَ لْيَأْتُوا بَِ  -}أَمْ يَ قُولُونَ تَ قَوه

ُمَكَانٍُوَزَمَانٍُبعَِجْزِهِمْ،ُوَلَوُْتَظَاهَرَُعَلَيْهُِالثَّقَلَان34ُُِ-33ُ]الطور:ُ لِّ اُفِيُك  ُعَام  لَُعَلَيْهِمُْتَسْجِيلاا ُسَجَّ ُ[ُث مَّ

نْسُ وَالِْْنُّ عَلَى أَ فَقَالَُتَعَالَى:ُ نْ يََْتُوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََّ يََْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ }قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ
ُ[ُ.88]الإسراء:ُُظَهِيراً{

ُالَّذُِ ُالْوَاضِح  ُالْقَاطعِ  ليِل  ُالْجَ جَاج 
ل وبُِهَذَاُالْحِ ُمِنَُالْأسَْمَاعُِوَالْق  ُمَوْقعٍُِيَقَع  ُيُلَاُيَجُِفَانْظ رُْإلَِىُأَيِّ قِّ ُالْحَ ُطَالبِ  د 

ا يدا ُمَحِ ُعَنْه  ه  رِيد  ُوَم  ه  ؤْثرِ  اُ،وَم  ُمَزِيدا اُ،وَلَاُفَوْقَه  رْهَانا ُب  ُوَلَاُأَوْضَحَُمِنهْ  ُآيَةا ُوَلَاُأَظْهَرَُمِنهْ  ُغَايَةا وَلَاُأَبْلَغَُُ،وَلَاُوَرَاءَه 

ا. ُبَيَانا  (.86انظرُمختصرُالصواعقُ)ص/ُ"مِنْه 

ُ
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مْ؟» ُيَدَُ«ُمَاُلَك  ُمَاُبَيَْ ُإلِاَّ ب  أ ُوَلاَُنَشْرَ ُفِيُقَال وا:ُلَيْسَُعِندَْنَاُمَاءٌُنَتَوَضَّ يْكَ،ُفَوَضَعَُيَدَه 

ُكَمُْ : لْت  ُق  أْنَا ُوَتَوَضَّ بْنَا ُفَشَرِ ي ونِ، ُالع  ُكَأَمْثَالِ ُأَصَابعِِهِ، ُبَيَْ ُيَث ور  ُالمَاء  ُفَجَعَلَ كْوَةِ، الرِّ

ةَُمِائَةاُ نَّاُخَمْسَُعَشْرَ نَّاُمِائَةَُأَلْفٍُلَكَفَانَا،ُك  نْت مْ؟ُقَالَ:ُلَوُْك  ُ.ك 

ُتكثيرُ زاتُِعجُِومنُمُ ُ،عامتكثيرُالطَُُّ:والرابع ُوقدُحدثُُامُِعَُالطَُُّه ُودعائه، ببركته

ُ ُمرارا. ُوفيُصحيحُمسلم ُالنَّبيِِّ ُمَعَ نَّا ُك  ُقَالَ: رَيْرَةَ، ُه  ُأَبِي ُقَالَ:ُُصلى الله عليه وسلمعَنْ ُمَسِيٍر، فِي

هِمْ،ُقَالَ:ُفَقَالَُعُ 
ائِلِ ُبنِحَْرُِبَعْضُِحَمَ ُالْقَوْمِ،ُقَالَ:ُحَتَّىُهَمَّ ولَُفَنفَِدَتُْأَزْوَاد  :ُيَاُرَس   مَر 

ُالْقَوْمِ،ُفَدَعَوْتَُالله عَلَيْهَا،ُقَالَ:ُفَفَعَلَ،ُقَالَ:ُفَجَاءَُالله  ،ُلَوُْجَمَعْتَُمَاُبَقِيَُمِنُْأَزْوَادِ

:ُوَمَاُكَُ لْت  ،ُق  وُالنَّوَاةُِبنَِوَاه  َاهِدٌ:ُوَذ  وُالتَّمْرُِبتَِمْرِهِ،ُقَالَ:ُوَقَالَُمج  هِ،ُوَذ  ِّ ُببِر  ِّ وُالْبر  واُذ  ان 

ُقَالَُ ُعَلَيْهَا ُفَدَعَا ُقَالَ: ُالمَْاءَ، ُعَلَيْهِ ب ونَ ُوَيَشْرَ ونَه  صُّ ُيَم  ُكَان وا ُقَالَ: ُباِلنَّوَى؟ يَصْنَع ونَ

مْ،ُقَالَ:ُفَقَالَُعِندَُْذَلكَِ:ُ ُأَزْوِدَتَه  ُالْقَوْم 
ُ»حَتَّىُمَلَأَ ُأَنُْلَاُإلَِهَُإلِاَّ ُالله أَشْهَد  ول  ُرَس   ،ُوَأَنيِّ

نَّةَُالله  ُيَلْقَى،ُلَاُالله ُدَخَلَُالْجَ ُفيِهِمَا،ُإلِاَّ ُشَاك  ُ.«بِهمَِاُعَبْدٌُغَيْرَ

،ُالله  بْنَُعَبْدُُِجَابرِففيُصحيحُالبخاريُعنُُ،حنيُالجذعُ:والخامس

ُ: ُ»يَق ول  وعٍُمِنُْنَخْلٍ،ُفَكَانَُالنَّبيُِّ ذ  اُعَلَىُج  وفا ُمَسْق  ُإذَِاُخَطَبَُيَق ومُ ُصلى الله عليه وسلمكَانَُالمَسْجِد 

اُكَصَوْتُِ ُوَكَانَُعَلَيْهِ،ُفَسَمِعْنَاُلذَِلكَُِالِجذْعُِصَوْتا ُالمنِبَْر  ُلَه  نعَِ ُص  إلَِىُجِذْعٍُمِنْهَا،ُفَلَماَّ

ُ ُعَلَيْهَاُفَسَكَنتَُُْصلى الله عليه وسلمالعِشَارِ،ُحَتَّىُجَاءَُالنَّبيُِّ ُ(1) .«فَوَضَعَُيَدَه 

                                                 
ُ(.108لُ)ص/مذهبُالسلفُللشيخُمحمدُبافضدعوةُالخلفُإلىُُُ(1)
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ُ حْمَنِ،ُقَالَ:ُعَنُْمَعْنُِبُُْوفيُالصحيحي،ُصلى الله عليه وسلمُتكليمُالشجرُله:ُادسوالسَّ نُِعَبْدُِالرَّ

ا:ُ وقا ُمَسْر  ُأَبِي،ُقَالَ:ُسَأَلْت  ُ»سَمِعْت  رْآنَ؟ُصلى الله عليه وسلممَنُْآذَنَُالنَّبيَِّ واُالق  ُلَيْلَةَُاسْتَمَع  نِّ ،ُ«باِلْجِ

ثَنيُِأَب وكَُيَعْنيُِعَبْدَُ ُالله  فَقَالَ:ُحَدَّ ه  ُ«آذَنَتُْبِهمُِْشَجَرَةٌُ»أَنَّ

ابع ُوالسَّ :ُ ُقَالَ:ُوفيُصحيحُمسلمُُ،صلى الله عليه وسلمتسليمُالحجرُعليه رَةَ، ُسَم  ُبْنِ ُجَابرِِ عَنْ

ُ ول  ُرَس  ُ»صلى الله عليه وسلمالله  قَالَ :ُ ُإنِيِّ ُأ بْعَثَ ُأَنْ ُقَبْلَ ُعَلَيَّ سَلِّم  ُي  ُكَانَ ةَ ُبمَِكَّ ا ُحَجَرا ُلَأعَْرِف  إنِيِّ

ُالْآنَُ ه  ُ.«لَأعَْرِف 

ةُنبيَّناُمحمدُُالطريقةُالأولىهذهُهيُ ُ.صلى الله عليه وسلمالتيُتعرفُبهاُنبوَّ

ُ:قوليةُوفعلية صلى الله عليه وسلم سوللىُصدقُالرَُّتباركُوتعالىُعالله  شهادة:ُةيالثانالطريقةُو

بماُأخبرُبهُالرسول،ُوإنزالهُعلىُالله  ،ُوفيهُشهادةالله هوُقولالقرآنُوذلكُفإنُ

ُ ُوبرهُصلى الله عليه وسلممحمد ُآية ُهو ُبه ُمحمد ُفعلوإتيان ُوذلكُمن ُالبشرُلاُُ،الله ان، ُكان إذ

ُ ُولاُالأولياء، ُأحدُمنُالأنبياء، ُلاُيقدرُعليه ُولاُيقدرونُعلىُمثله ولاُالسحرة،

ُُ.غيرهم

ُفإنهُلاُبدُأنُهوُالله و الذيُيصدقُالصادقيُبماُيقيمُلهمُمنُشواهدُصدقهم،

يريُالعبادُمنُالآياتُالأفقيةُوالنفسيةُماُيبيُلهمُأنُالوحيُالذيُبلغتهُرسلهُحقُ

ُ ُتعالى: ُ{ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}قال

ُفصلت: ُفإنهُهوُالمتقدمُفيُقو53]سورة  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}ُ:له[ُأيُالقرآن،

ثمُُ،[52]سورة فصلت: {ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

ُ ُفصلت:ُ{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى }قال: فشهدُُ،[53]سورة
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ُُلرسولهُبقولهُأنُماُجاءُبهُحق،ُووعدُأنُيريُالعبادُمنُآياتهُالفعلية

ُ(1) .الخلقيةُماُيشهدُبذلك

 ڳ ڳڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک}تعالى:ُالله  وقدُقال

 ئۆ ئۇ ئۇ} ، وقال:[166رة النساء:]سو {ں ں ڱ ڱ ڱڱ

]سورة  {ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}، وقال تعالى: [28الفتح:

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

 (2) .[19]سورة الأنعام: {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

عةُمنُالغيبُُصلى الله عليه وسلماشتمالُخبرهُُ:الثالثةالطريقةُو ُ:الماضِعلىُأخبارُوقصصُمتنوِّ

ُمنُ ُدرسُشيئا ُولا ُالأولي، ُكتب ُمن ُشيئا ُيقرأ ُلم ُأميا ُكان ُأنه ُذلك: وبيان

تاريخهم،ُولاُخطُمنُذلكُشيئاُبيمينهُحتىُيرتابُفيُأمرهُويتهمُبأنهُتكلمُبماُقرأُ

عةُعلىُوجهُالتفصيلُُ(3) ،أوُدرس ومعُذلكُفإنهُيخبرُعنُأشياءُغيبيةُوأخبارُمتنوِّ

ُمماُيدلُعلىُأنهُنبيُيوحىُإليه،ُة،ُتارةُوعلىُوجهُالإجمالُتار مستقىُمنُفإنُهذا

                                                 
ُ(.3/432(ُوالمدارجُ)1/51شرحُالطحاويةُلابنُأبيُالعزُ)ُُ(1)

(2)ُ ُُ ه  لُّ ُك  ُبَيْنَهُ ُشهادةفَهَذَا ذْرَ ُالْع  ُقَطَعَ ُبحَِيْث  ُالْبَيَانِ، ُغَايَةَ تَهَا ُصِحَّ َ ُوَبَيَّ ُوَبَيَّنَهَا، ُأَظْهَرَهَا ُقَدْ ولهِِ، ُلرَِس  ُُوَبَيَُْمِنْه 

ُ ه  ُعَلَيْهِمْ،ُفَكَوْن  ةَ جَّ ُأَنْوَاعُِالْأدَِلَّةِ:ُعَقْليِِّهَاُوَنَقْليِِّهَاُُعِبَادِهِ،ُوَأَقَامَُالْح  ولهِِ:ُمَعْل ومٌُبسَِائرِِ اُلرَِس  شَاهِدا

َا. َاُوَنَظَرِيِّ ورِيِّ َاُوَضَر  ُُ(.1/436المدارجُ)ُوَفطِْرِيِّ

ُ.(1/918)ُفتاويُالشيخُعبدُالرزاقُعفيفيُُ(3)
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المشكاةُالتيُأخذُمنهاُالأنبياء،ُفليسُحديثاُمفترىُولكنهُتصديقُلماُبيُيديهُمنُ

ُُ.كتبُالمرسلي

ُدلالةُ ُمن ُدلالة ُأوضح ُذلك ُعلى ُالسلام ُعليه ُأخباره ُمن ُبه ُيستدل ُما وكان

ُومنُاتبعهاُمنُالقدرية،ُوأهلُالأعراضُالتيُاعتمدُعلىُالاستدلالُبهاُالفلاسفة،

ُ(1).البدعُالمنحرفيُعنُالرسلُعليهمُالسلام

ُ ُتعالى: ُآية،ُومنُذلكُقوله ُالطريقُفيُغيرُما  ئە ئە ئا}وقدُأشارُإلىُهذا

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

ُ.[111]سورةُيوسف:ُ{ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}وقولهُتعالى:ُ

، وقوله [44]سورة آل عمران: {ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ} تعالى:

 ئى ئى ئې ئې} ، وقوله:[49]سورة هود: {ھ ھ ہ ہ ہہ

ُُ.[102]سورة يوسف: {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى

ُالاستدلالُبصفاتهُوأحوالهُالشخصية:ُالرابعة:الطريقةُو

سالةُوسيرتهُصلى الله عليه وسلمسلوكُالنبيُالتأملُفيُومعناه:ُ وماُهوُعليهُمنُوبعدها،ُُ،قبلُالرِّ

ُالشاملةُلكلُماُ ُالنافعة ُأعطيُمنُالعلوم ُالفاضلة،ُوما الأخلاقُالعالية،ُوصفاته

                                                 
ُ.(105)ص/ُلأبيُالحسنُالأشعريُانظرُرسالةُإلىُأهلُالثغرُُ(1)
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لماُرجعُالنبيُُالخلق،ُفهذاُهوُمقتضىُسؤالُهرقلُوكلامُخذيجةُُيحتاجه

ُمنُغارُحراء.ُصلى الله عليه وسلم

اُجاءُحقا،ُوأنُمالله  فهذاُيدلُأكبرُدلالةُعلىُأنهُرسول"السعدي:ُقالُالعلامةُ

ُ."حق،ُوماُخالفهُفهوُباطلُبه

ُ لَُالمْ تَأَمّل  ُُوَإذَاُتَأمَّ هُِوَبَرَاعَةُِعِلْمِهُِوَرَجَاحَةُُِسيرتهالمْ نصِْف  منُجَميِلُِأَثَرهُِوَحَميِدُِسِيَرِ

ُفِيُ ُيَمْتَرِ ْ ُلَم ُمَقَالهِِ ُوَصَوابِ ُحَالهِِ ُوَشَاهِد ُخِصَالهِِ ُوَجَميِع ُكَمَالهِِ لَةِ ْ ُوَجم  ُوَحِلْمِهِ ُعَقْلهِِ

يمَانُبهُِِ ُوَاحِدٍُفِيُإسْلامِهُِوَالْإِ تهُِِوَصدْقُِدَعْوَتهُِِوَقَدُْكَفَىُهَذَاُغَيْرَ ب وَّ ةُِن  ُ(1) .صِحَّ

ُقالُتعالى  ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}:

ُ(2) .[16]سورةُيونس:ُ{ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ

                                                 
ُ(.1/247الشفاُبتعريفُحقوقُالمصطفىُ)ُُ(1)

فْظُِالْوَجِيزِ:"قالُابنُالقيم:ُُُ(2) ذَاُاللَّ ُبِهَ ُالْقَاطعَِتَيِْ تَيِْ جَّ ُالْح  لُْهَاتَيِْ ُفَتَأَمَّ

ا َ ُهَذَاُمِنَُإحِْدَاهم  ُوَأَنَُّلَاُمِنُْقبَُِالله  :ُأَنَّ ورُِالْبَشَرِ ورٌُلِي،ُوَلَاُمِنُْجِنسُِْمَقْد  وَُمَقْد  لَوُْشَاءَُلَأمَْسَكَُالله  لِي،ُوَلَاُه 

ن و مْ،ُوَلَمُْتَتَمَكَّ نُْمِنُْتلَِاوَتهُِِعَلَيْك  مُْفَلَمُْأَتَمكََّ مُْوَأَفْهَامَك  ُقَلْبيُِوَلسَِانِيُوَأَسْمَاعَك  ُهِ.اُمِنُْدِرَايَتهُِِوَفَهْمُِعَنْه 

ُالثَّانيَِةُ  ة  جَّ ونِيُوَتَصْحَب ونِيُحَُالْح  ونِيُوَتَعْرِف  شَاهِد  ُوَأَنْت مُْت  مُْبهِِ رِيُإلَِىُحِيُِأَتَيْت ك  م  مُْع  ُفيِك  اُ:ُأَنَّىُقَدُْلَبثِْت  ضَرا

ُسِيَرةَُ ُكَانَتْ ُهَلْ ُسِيَرتِي، ونَ ق  قِّ َ ُوَتح  ُأَمْرِيُوَجَليِلَه  ُدَقيِقَ ونَ ُوَتَعْرِف  ا، ُوَالْفِرْيَةُِوَسَفَرا ُباِلْكَذِبِ ه  ُرَبَّ ُجَاهَرَ ُمَنْ

. قِّ ُالْحَ وسُِوَالْبَغْيَُفِيُالْأرَْضُِبغَِيْرِ لْمَُالنُّف  ُعَلَيْهِ،ُوَطَلَبَُإفِْسَادَُالْعَالَمُِوَظ 

ُبيَِمِينيِ،ُوَلَاُصَُ طُّه  اُوَلَاُأَخ  ُكتَِابا نُْأَحْفَظ  ُلَمُْأَك  ونَُأَنيِّ ،ُبَلُْصَاحَبْت مُْأَنْت مُْهَذَاُوَأَنْت مُْتَعْلَم  ُمِنْه  ُمَنُْأَتَعَلَّم  احَبْت 

ُأ شَا ْ ُلَم ُمَا هَا
ُوَغَيْرِ ُوَالمْ ل وكِ ُالْأ مَمِ ُأَخْبَارِ ُعَنْ ُوَتَسْأَل ونَه  ُمِنْه  ونَ ُتَتَعَلَّم  ُمَنْ مْ ُأَسْفَارِك  ُفِي ُث مَّ ُبوَِجْهٍ، ُفيِهِ مْ رِكْك 

ُالْعَظيِمِ،ُ ذَاُالنَّبَأِ مُْبِهَ ُجِئْت ك  ُعَلَىُالتَّفْصِيلِ،ُفَأَيُّ ون  ُمَاُكَانَُوَمَاُسَيَك  ليَُِوَالْآخِرِينَ،ُوَعِلْم  ُالْأوََّ الَّذِيُفيِهُِعِلْم 

. نَةُِلَه  ُمِنُْهَذِهُِالْعِبَارَةُِالمْ تَضَمِّ ُوَأَوْجَز  ُعِبَارَةٍُأَفْصَح  ُمِنُْهَذَا،ُوَأَيُّ رْهَانٍُأَوْضَح  ُ"ُب 

ُ(.86انظرُمختصرُالصواعقُ)ص/
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ُمنُالصدقُوالعدلُوالوفاءالله  ولمُيزلُقائماُبأمر ُوأتمها ،ُلاُعلىُأكملُطريقة،

ُالناسُ ُأصدق ُكان ُبل ُبأحد، ُغدر ُولا ُلأحد ُظلم ُولا ُواحدة ُكذبة ُله يحفظ

ُوأمنُ ُوسلم ُحرب ُمن ُعليه ُالأحوال ُاختلاف ُمع ُبالعهد، ُوأوفاهم وأعدلهم،

وخوفُوغنىُوفقرُوقلةُوكثرة،ُوظهورهُعلىُالعدوُتارةُوظهورُالعدوُعليهُتارة،ُ

الدعوةُفيُجميعُأرضُلازمُلأكملُالطرقُوأتمها،ُحتىُظهرتُُ-علىُذلكُُ-ُوهو

ُوالعرب ُعلىُالأنفسُوالأموال،ُ، ُوتقديمهمُله ُالخلقُله، ُوطاعة ُأمره، معُظهور

ُوسلاحه،ُُصلى الله عليه وسلمماتُ ُبغلته ُإلا ُله، ُبعيرا ُولا ُولاُشاة ُولاُدينارا، ُيخلفُدرهما ولم

ُ(1) .ودرعهُمرهونةُعندُيوديُعلىُثلاثيُصاعاُمنُشعيرُابتاعهاُلأهله

فيُأسئلةُهرقلُُعَنُِابْنُِعَبَّاسٍ،ردُفيُالصحيحيُماُوُدليلُلهذاُالطريقوأصرحُ

ُ ُوأتباعه، ُصفاتُدينه ُأو ُصفاته ُكانتُعن ُوكلها ُسفيان، ُسفيان:ُلأبي ُأبو قال

ُ مُْأَقْرَب  ك  ُيَدَيْهِ،ُفَقَالَ:ُأَيُّ رَيْشٍ،ُفَدَخَلْنَاُعَلَىُهِرَقْلَ،ُفَأَجْلَسَنَاُبَيَْ ُفِيُنَفَرٍُمِنُْق  عِيت  فَد 

ُمِنُْهَُ ونِيُنَسَباا :ُأَنَا،ُفَأَجْلَس  لْت  فْيَانَ:ُفَق  ُأَب وُس  ؟ُفَقَالَ ُنَبيٌِّ ه  ُأَنَّ م  لُِالَّذِيُيَزْع  ج  ُالرَّ ذَا

ُسَائِلٌُهَذَا مُْإنِيِّ لُْلَه  :ُق  َانهِِ،ُفَقَالَُلَه  جم  ُدَعَاُبتَِرْ مَّ واُأَصْحَابِيُخَلْفِي،ُث  ُيَدَيْهِ،ُوَأَجْلَس  ُبَيَْ

ُالَّذِيُيَُ لِ ج  ُالرَّ ُعَنِ ُوَايْم  فْيَانَ: ُأَب وُس  ُفَقَالَ ُقَالَ: ، ب وه  ُفَكَذِّ ُكَذَبَنيِ ُفَإنِْ ، ُنَبيٌِّ ه  ُأَنَّ م  زْع 

ُ ُحَسَب ه  ُكَيْفَ ُسَلْه  َانهِِ: جم  ُلتَِرْ ُقَالَ مَّ ُث  ، ُلَكَذَبْت  ُالْكَذِب  ُعَلَيَّ ؤْثَرَ ُي  ُأَنْ ُمَخَافَة  ُلَوْلَا اللهِ،

و وَُفيِنَاُذ  :ُه  لْت  مْ،ُقَالَ:ُق  :ُلَا،ُقَالَ:ُُفيِك  لْت  هُِمَلكٌِ؟ُق 
حَسَبٍ،ُقَالَ:ُفَهَلُْكَانَُمِنُْآبَائِ

؟ُ ه  ُيَتَّبعِ  ُوَمَنْ ُقَالَ: ُلَا، : لْت  ُق  ُقَالَ؟ ُمَا ُيَق ولَ ُأَنْ ُقَبْلَ ُباِلْكَذِبِ ونَه  ُتَتَّهِم  نْت مْ ُك  فَهَلْ

                                                 
ُ(.5/440الجوابُالصحيحُ)ُُ(1)
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مُْ ه  عَفَاؤ  ُض  ُبَلْ : لْت  ُق  ُقَالَ: مْ؟ ه  عَفَاؤ  ُض  ُأَمْ ُالنَّاسِ اف  ُأَمُْأَشْرَ ونَ ُأَيَزِيد  ُقَالَ: ،

ُأَنُْ ُبَعْدَ ُدِينهِِ ُعَنْ مْ ُمِنْه  ُأَحَدٌ ُيَرْتَدُّ ُهَلْ ُقَالَ: ونَ، ُيَزِيد  ُبَلْ ُلَا، : لْت  ُق  ونَ؟ُقَالَ: يَنقْ ص 

:ُنَعَمْ،ُقَالَ:ُفَكَيفَُْ لْت  ؟ُق  وه  :ُلَا،ُقَالَ:ُفَهَلُْقَاتَلْت م  لْت  ؟ُقَالَ:ُق  ُلَه  لَُفيِهُِسَخْطَةا يَدْخ 

ُكَا ُوَن صِيب  ُمِنَّا ُي صِيب  ُسِجَالاا ُوَبَيْنَه  ُبَيْنَنَا رْب  ُالْحَ ون  ُتَك  : لْت  ُق  ؟ُقَالَ: اه  ُإيَِّ مْ ُقِتَال ك  نَ

ُفيِهَاُ ُصَانعٌِ وَ ُه  ُمَا ُنَدْرِي ُلَا ةٍ دَّ ُم  ُفِي ُمِنْه  ُوَنَحْن  ُلَا، : لْت  ُق  ؟ ُيَغْدِر  ُفَهَلْ ُقَالَ: ، مِنْه 

ُهَذِهِ،ُقَالَ:ُفَهَلُْ[،ُقَالَ:ُفَوَاللهُِمَاُأَم1395ُْ]ص: ُفيِهَاُشَيْئااُغَيْرَ دْخِل 
كَنَنيُِمِنُْكَلمَِةٍُأ 

ُعَنُْ ُسَأَلْت كَ ُإنِيِّ ُلَه  لْ ُق  َانهِِ: جم  ُلتَِرْ ُقَالَ ُلَا، : لْت  ُق  ُقَالَ: ؟ ُقَبْلَه  ُأَحَدٌ ُالْقَوْلَ ُهَذَا قَالَ

ُالرُُّ ُوَكَذَلكَِ ُحَسَبٍ، و ُذ  مْ ُفيِك  ه  ُأَنَّ ُفَزَعَمْتَ ُقَوْمِهَا،ُحَسَبهِِ، ُأَحْسَابِ ُفِي بْعَث  ُت  ل  س 

ُ لْت  كٌُق 
:ُلَوُْكَانَُمِنُْآبَائِهُِمَلِ لْت  هُِمَلكٌِ،ُفَزَعَمْتَُأَنُْلَا،ُفَق 

وَسَأَلْت كَ:ُهَلُْكَانَُفِيُآبَائِ

ُفَُ مْ، ه  اف  ُأَشْرَ ُأَمْ مْ ه  عَفَاؤ  ُأَض  ُأَتْبَاعِهِ ُعَنْ ُوَسَأَلْت كَ هِ،
ُآبَائِ لْكَ ُم  ُيَطْل ب  لٌ ُبَلُْرَج  لْتَ: ق 

ولَُمَاُ ُباِلْكَذِبُِقَبْلَُأَنُْيَق  ونَه  نْت مُْتَتَّهِم  لِ،ُوَسَأَلْت كَ:ُهَلُْك  س  ُالرُّ مُْأَتْبَاع  مُْوَه  ه  عَفَاؤ  ض 

ُيَذْهَبَُ مَّ ُث  ُالنَّاسِ، ُعَلَى ُالْكَذِبَ ُليَِدَعَ نْ ُيَك  ْ ُلَم ه  ُأَنَّ ُعَرَفْت  ُفَقَدْ ُلَا، ُأَنْ قَالَ؟ُفَزَعَمْتَ

؟ُفَيَكْذُِ ُلَه  ُسَخْطَةا لَه  مُْعَنُْدِينهُِِبَعْدَُأَنُْيَدْخ  ُأَحَدٌُمِنْه  بَُعَلَىُاللهِ،ُوَسَأَلْت كَ:ُهَلُْيَرْتَدُّ

ونَُأَوُْ ل وبِ،ُوَسَأَلْت كَ:ُهَلُْيَزِيد  ُإذَِاُخَالَطَُبَشَاشَةَُالْق  يمَان  كَُالْإِ
فَزَعَمْتَُأَنُْلَا،ُوَكَذَلِ

ُأَنهَّ ُ ُفَزَعَمْتَ ونَ؟ ُهَلُْيَنقْ ص  ُوَسَأَلْت كَ: ، ُيَتمَِّ ُحَتَّى يمَان  ُالْإِ كَ
ُوَكَذَلِ ونَ، ُيَزِيد  مْ

مُْ ُمِنْك  ُيَنَال  ُسِجَالاا مُْوَبَيْنَه  ُبَيْنَك  رْب  ُالْحَ ون  ُفَتَك  وه  مُْقَدُْقَاتَلْت م  ؟ُفَزَعَمْتَُأَنَّك  وه  قَاتَلْت م 

ُث مَُّ بْتَلَى ُت  ل  س  ُالرُّ ُوَكَذَلكَِ ، ُمِنْه  ؟ُوَتَنَال ونَ ُيَغْدِر  ُهَلْ ُوَسَأَلْت كَ: ، ُالْعَاقِبَة  م  ُلَه  ون  ُتَك 

ُالْقَوْلَُأَحَدٌُ ،ُوَسَأَلْت كَ:ُهَلُْقَالَُهَذَا ُلَاُتَغْدِر  ل  س  ،ُوَكَذَلكَُِالرُّ ُلَاُيَغْدِر  ه  فَزَعَمْتَُأَنَّ



ُ هَادَتَيُُِتَقرِيب  ُالشَّ ةُوالم بتَدئيُِمَبَاحِث  ُُللعَامَّ
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:ُلَوُقَالَُهَذَاُالْقَوْلَُأَحَدٌُقَبْلَهُ  لْت  ؟ُفَزَعَمْتَُأَنُْلَاُفَق  ُبقَِوْلٍُقِيلَُقَبْلَه  لٌُائْتَمَّ ُرَج  لْت  ُق 

ُوَالْعَفَافِ،ُ لَةِ ُوَالصِّ كَاةِ ُوَالزَّ لَاةِ ُباِلصَّ نَا ر  ُيَأْم  : لْت  ُق  مْ؟ ك  ر  ُيَأْم  ُبمَِ ُقَالَ: ُث مَّ ُقَالَ: ، قَبْلَه 

ُخَُ ه  ُأَنَّ ُأَعْلَم  نتْ  ُك  ،ُوَقَدْ ُنَبيٌِّ ه  ُفَإنَِّ ا ُحَق  ُفيِهِ ُتَق ول  نُْمَا ُيَك  ُقَالَ:ُإنِْ نُّه  ُأَظ  نْ ُْأَك  ارِجٌ،ُوَلَم

ُعَنُْ ُلَغَسَلْت  ُعِندَْه  نتْ  ُك  ُوَلَوْ ، ُلقَِاءَه  ُلَأحَْبَبْت  ُإلَِيْهِ ُأَخْل ص  ُأَنيِّ ُأَعْلَم  ُأَنيِّ ُوَلَوْ مْ، مِنْك 

تَُقَدَمَيَُّ ُمَاُتَحْ ه  لْك  ُم  غَنَّ ُ(1).قَدَمَيْهِ،ُوَلَيَبْل 

ُوجلّ:ُالاستدلالُبأفعالهُوقوتهُ:امسةالخالطريقةُو ُوثقتهُباللهُعزَّ

ُ ُالنبيُوهو ُُصلى الله عليه وسلمسلوك ُفيُسبيلوسيرته ُوالجهاد ُالدعوة ُمنُالله  فيُمقام وغيره

ُ ُوالرسل ُبأسهم ُوقوة ُآمنُثباتُجأشهم ُوبمن ُبأنفسهم، ُله ُونشرا ُللحق نصرة

ُعددهمُ ُوكثرة ُخصومهم ُغنى ُمع ُجاها، ُوالأضعف ُعددا ُالأقل ُوهم معهم،

داعيُفيُدعوته،ُوكمالُيدلُعلىُصدقُالُوعددهمُوقوةُسلطانهم،ُإلىُغيرُذلكُمما

ُ(2) .يقينهُبها

ُالطريقُحاكياُعنُالرسلُفيُغيرُموضعُمنُالقرآن،ُومنُالله  وقدُأشار إلىُهذا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}تعالى:ُالله  ذلكُقول

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ُ.[71]سورةُيونس:ُ{ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

                                                 
ُ(.143انظرُشرحُهذاُالحديثُومطابقتهُلماُتقدمُفيُشرحُالأصفهانيةُ)ص/ُُ(1)

ُ(1/187)ُفتاويُالشيخُعبدُالرزاقُعفيفيُُ(2)
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ودٍُُتآيَامبيَّناُولهذاُقالُتعالىُ :ُُي،ُحعليهُالسلامُه  ه  ُقَوْم   بج ئي ئى}قَالَُلَه 

]سورةُُ{ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

قَهُ مِنُْأَوْضَحُِالْبَيِّنَاتُِلمَِنُْوَُلينبهُأنُهذاُالطريقُُ[53هود: رِهَاالله  فَّ  ٻ ٻ ٱ}:ُلتَِدَبُّ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ

ُ(1) .[56-54]سورة هود:{ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ

ا ُُ:دسةوالطريقةُالسَّ وحكمتهمُُوغيرهُمنُالرسلُإليها،ُويعةُالتيُيدعسلامةُالشرَّ

ُحجاجهمُفيُالدفاعُعنها ُوقوة ُفيُفيُحملُالناسُعليها، ُمنُآثارهم ُشوهد ُوما ،

ربُصلاحُمنُاهتدىُبهاُمنُالأممُفيُالدولةُوالسياسةُوالاجتماعُوالاقتصادُوالح

وغيرُذلكُمنُأحوالُالشعوب،ُحتىُإذاُحرفوهاُعنُمواضعهاُوتأولوهاُعلىُغيرُ

                                                 
(1)ُ ُ(ُ ُُ"(:1/51ُقالُابنُأبيُالعزُفيُشرحُالطحاوية َاطبِ  ُيخ  ا ُوَاحِدا ُرَجْلاا ُأَنَّ ُالْآيَاتِ: ُأَعْظَمِ ُمِنْ ُُفَهَذَا ةا أ مَّ

ُفَأَشُْ ُبهِِ، ُجَازِمٌ ، ُقَالَه  ُبمَِا ُوَاثقٌِ وَ ُه  ُبَلْ ارٍ، ُخَوَّ ُوَلَا ُفَزِعٍ ُوَلَا ُجَزِعٍ ُغَيْرَ طَابِ،
ُالْخِ ذَا ُبِهَ ُعَلَىُالله  هَدَُعَظيِمَةا لاا أَوَّ

عُْ ُعَلَيْهِ،ُم  عْتَمِدٍ ُم  ُبهِِ ُوَاثقٍِ ُعَلَيْهِ،ُإشِْهَادَ مْ ُوَمَاُه  ُمِنُْدِينهِِمْ مُْبَرَاءَتهِِ طٍُلَه  سَلِّ ُم  ُوَغَيْر  ه  ُوَنَاصِر  ُوَليُِّه  ه  ُأَنَّ ُلقَِوْمِهِ لمٍِ

ُالَّتيِ تهِِم  ُبَرِيءٌُمِنُْدِينهِِمُْوَآلِهَ ه  مُْباِلمْ خَالَفَةُِأَنَّ َاهِرٍُلَه  مُْإشِْهَادَُمج  ُأَشْهَدَه  ونَُعَلَيْهَاُُعَلَيْهِ.ُث مَّ عَاد  وَال ونَُعَلَيْهَاُوَي  ي 

ل ونَُ دَُذَلكَُِعَلَيْهِمُْباِلِاسْتهَِانَةُِبِهمُِْوَاحْتقَِارِهِمُْوَيَبْذ  ُأَكَّ ا،ُث مَّ تِهمُِْلَهَ مُْفِيُن صْرَ مُْوَأَمْوَالَه  وَازْدِرَائهِِمْ.ُوَلَوُُْدِمَاءَه 

مْهِل ونَُ ُي  ُوَلَا عَاجِل ونَه  ُي  ُث مَّ ، ُمِنْه  ُغَيْظهِِمْ ُوَشِفَاءِ ُكَيْدِهِ ُعَلَى مْ ه  لُّ ُك  ونَ تَمِع  ُتَقْرِيرٍ،ُيَجْ ُأَحْسَنَ مْ ُدَعْوَتَه  رَ ُقَرَّ ُث مَّ ، ه 

ُوَُ هِ ُبنَِصْرِ ُالْقَائمِ  ه  ُوَوَكيِل  ُوَليُِّه  وَ ُه  ُبيَِدِهِ ُنَوَاصِيهِمْ ُالَّذِي ُوَرَبهَّ م  ُتَعَالَى ه  ُرَبَّ ُأَنَّ َ اطٍُوَبَيَّ ُصِرَ ُعَلَى ه  ُوَأَنَّ تَأْييِدِهِ،

لَُ ُمَنُْتَوَكَّ ل  سْتَقِيمٍ،ُفَلَاُيَخْذ  .م  ُبهُِِأَعْدَاءَه  شْمِت  ُبهِِ،ُوَلَاُي  ُمِنُْآيَاتُِالْأنَْبيَِاءُُُِعَلَيْهُِوَأَقَرَّ رْهَانٍُأَحْسَن  ُآيَةٍُوَب  فَأَيُّ

ُوَبَرَاهِينهِِمُْوَأَدِلَّتهِِمْ؟ُوَهِيَُ لَام  ُالسَّ مْ،ُبَيَّنَهَاُلعِِبَادِهُِغَايَةَُالْبَيَانِ.ُالله  مِنَُُشهادةُعَلَيْهِم  ُ."لَه 

ُ(.3/432والكلامُأصلهُلابنُالقيمُفيُالمدارجُ)ُ
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التُدولهمُوساءتُحالهم،ُفإنُالعاقبةُزوُأعرضواُعنهاُوتركواُالعملُبهاُوجههاُأ

ُ(1) .للمتقي،ُوالخيبةُوالخسرانُعلىُالمفسدين

ُويظهرُذلكُمنُوجوه:ُ

ل ُالأوَّ :ُ ُشَرُِأنه ُأَكْمَلَ يعَت ه  ُشَرِ ُجَاءَتْ ه  ُأَنَّ ق ول  ُالْع  ُتَعْرِف  وفٌ ُمَعْر  ُيَبْقَ ْ ُلَم ، يعَةا

ءٍُ ُبشَِيْ رْ ُيَأْم  ْ ُلَم ، ُعَنْه  ُنَهىَ ُإلِاَّ نْكَرٌ ُم  ه  ُأَنَّ ق ول  ُالْع  ُتَعْرِف  نْكَرٌ ُم  ُوَلَا ُبهِِ، ُأَمَرَ ُإلِاَّ وفٌ ُمَعْر 

ُفَقِيلَُلَيُْ ءٍ ُبهِِ،ُوَلَاُنَهىَُعَنُْشَيْ رْ ُْيَأْم  ُلَم مُْفَقِيلَُلَيْتَه  َرِّ ُالطَّيِّبَاتُِلَمُْيح  ،ُوَأَحَلَّ ُعَنْه  ُْيَنهَْ ُلَم تَه 

ُمِنْهَاُشَيُْ لَِّ بَائثَُِلَمُْيح  مَُالْخَ هِ،ُوَحَرَّ عُِغَيْرِ مَُفِيُشَرْ رِّ هُ شَيْئااُمِنْهَاُكَمَاُح  ُغَيْر  ه  ُ.ئااُكَمَاُاسْتَحَلَّ

ُُ:والثَّاني ُوَقَُأنه ُلعَِدْلٍ، ُإيَِجابٌ ت بِ ُالْك  ُفِي ُالْفَضَائِلِ،ُلَيْسَ ُإلَِى ُوَنَدْبٌ ُبفَِضْلٍ، ضَاءٌ

. ُمِنْه  وَُأَحْسَن  ُوَقَدُْجَاءَُبهُِِوَبمَِاُه  سَنَاتُِإلِاَّ وَتَرْغِيبٌُفِيُالْحَ
 (2)ُ

ُوالثَّالث ُبعبادة: ُكالأمر ُالأصول ُفي ُالمتقدمة ُالشرائع ُمع ُمتفقة ُالشريعة الله  أن
ُوالإحسان ُالولدين، ُوبر ُوالصدق ُله، ُشريك ُلا ُوالجارُُوحده، ُالقريب إلى

ُوالمساكي،ُوتحريمُالشركُوالكذبُوالجورُوغيرها.

ُ ُهَذَاولذلكُقالُالنجاشيُلماُسمعُالقرآن: ُمِنُُْإنَِّ ج  وسَىُلَيَخْر  ُم  ُبهِِ وَالَّذِيُجَاءَ

ُ.ُوَاحِدَةٍُمِشْكَاةٍُ

ُالاستدلالُبحالُأتباعهُوصفاتهم::ُسابعةوالطريقةُال

                                                 
ُ(1/187)ُفتاوىُالشيخُعبدُالرزاقُعفيفيُُ(1)

ُ(.5/414الجوابُالصحيحُ)ُُ(2)
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ةُنبيِّناُمحمدُوأحوالهمُمنُأُصلى الله عليه وسلمصفةُأتباعُالنبيُ ،ُصلى الله عليه وسلمقوىُالأدلةُالتيُتدلُعلىُنبوَّ

ُ(1)وذلكُمنُأوجهُمنها:ُ

ل اتبعهُأتباعُالأنبياءُوهمُضعفاءُالناس،ُوكذبهُأهلُالرياسةُوعادوه،ُُأنه:ُالأوَّ

ُب ُيفعلون ُالكفار ُكان ُكما ُبكلُطريق، ُاتبعه ُمن ُوهلاك ُفيُهلاكه الأنبياءُوسعوا

فإنهُلمُيكنُعندهُمالُُيتبعوهُلرغبة،ُولاُلرهبة،ُالذينُاتبعوهُلمأنُ:ُوالثانيُ.وأتباعهم

ُوالمال،ُ ُالسيف، ُكان ُبل ُسيف، ُله ُكان ُولا ُإياها، ُجهاتُيوليهم ُولا يعطيهم،

ُأعدائه. ُمع ُوالثالثُوالجاه ُعندهم: ُكان ُاتبعوه ُالذين ُالدينُُأن ُالثباتُعلى من

ونُمحتسبونُوقدُآذواُأتباعهُبأنواعُالأذى،ُوهمُصابروالحبُلهُماُلاُيعلمُلهُنظير،ُ

،ُوقدُأشيرُإلىُهذاُلاُيرتدونُعنُدينهمُلماُخالطُقلوبهمُمنُحلاوةُالإيمانُوالمعرفة

ُوغيرهُفيُقصةُهرقل.

أكملُالأممُفيُكلُفضيلة،ُفإذاُقيسُعلمهمُبعلمُسائرُالأممُ:ُأنُأتباعهُوالرابع

بغيرهمُظهرُأنهمُأدينُُظهرُفضلُعلمهم،ُوإنُقيسُدينهمُوعباداتهمُوطاعتهمُلله

ُقيسُشجاعتهمُوجهادهمُفيُسبيلم وصبرهمُعلىُالمكارهُفيُالله  نُغيرهم،ُوإذا

ُوبذلهمُالله ذات ُسخاؤهم ُقيس ُوإذا ُقلوبا، ُوأشجع ُجهادا ُأعظم ُأنهم ُظهر ،

ُالفضائلُبهُ ُوهذه ُتبيُأنهمُأسخىُوأكرمُمنُغيرهم، ُأنفسهمُبغيرهم، وسماحة

                                                 
ُ(.5/439الجوابُالصحيحُ)ُُ(1)
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قبلهُمتبعيُلكتابُجاءُهوُنالوها،ُومنهُتعلموها،ُوهوُالذيُأمرهمُبها،ُلمُيكونواُ

ُ(1) بتكميلهُكماُجاءُالمسيحُبتكميلُشريعةُالتوراة.

ُ:طريقةُالاستدلالُبالأسماءُوالصفات:ُثَّامنةوالطريقةُال

ُ(2)،وهيُطريقُالخواص،ُيستدلونُباللهُعلىُأفعالهُوماُيليقُبهُأنُيفعلهُولاُيفعله

نجسُبالجحودُوالتعطيل،ُولاُتعالىُقدُأودعُفيُالفطرُالتيُلمُتتالله  أنوبيانُذلكُ

ُأنهُ ُوالتمثيل، ُالموصوفُبماُُبالتشبيه ُوأنه الكاملُفيُأسمائهُوصفاته،

وصفُبهُنفسهُووصفهُبهُرسله،ُوماُخفيُعنُالخلقُمنُكمالهُأعظمُوأعظمُمماُ

ُعرفوهُمنه.

ُبحيثُلاُيغيبُعنهُ ُوشهادتهُعليه، ُاطلاعهُعلىُكلُشيء، ُالمقدس: ومنُكماله

ُشأنه:ُكيفُوجهُمنُوجوهُتفاص يله،ُولاُذرةُمنُذراته،ُباطناُوظاهرا،ُومنُهذا

يليقُبالعبادُأنُيشركواُبه،ُوأنُيعبدواُمعهُغيره؟ُوأنُيجعلواُمعهُإلهاُآخر؟ُوكيفُ

يليقُبكمالهُأنُيقرُمنُيكذبُعليهُأعظمُالكذب،ُويخبرُعنهُبخلافُماُالأمرُعليه،ُ

ُشأنه ُويرفع ُويعليُكلمته، ُذلكُويؤيده، ُعلى ُينصره ُويلكُثم ُويجيبُدعوته، ،

                                                 
ُ(.5/442الجوابُالصحيحُ)ُُ(1)

وَاُُ(2) ُالْخَ هَا،ُلَاُيَْتَدِيُإلَِيْهَاُإلِاَّ ُقَليِلٌُسَالكِ  .ُوَهَذِهُِالطَّرِيق  ةُِصُّ اصَّ ُالْخَ ة  ُ،ُبَلُْخَاصَّ ورُِالِاسْتدِْلَال  مْه  ُالْج  وَطَرِيقَة 

.ُوَاللهَُّ  ُوَأَوْسَع  لاا ُتَناَو  اَُأَسْهَل  ُبَعْضَُخَلْقِهُِعَلَىُبَعْضٍ.ُباِلْآيَاتُِالمْ شَاهَدَةِ،ُلِأنَهَّ ل  فَضِّ ُُي 

ُ(.1/53انظرُشرحُابنُأبيُالعزُعلىُالطحاويةُ)ُ
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عدوه،ُويظهرُعلىُيديهُمنُالآياتُوالبراهيُوالأدلةُماُتعجزُعنُمثلهُقوىُالبشر،ُ

ُ(1) عُفيُالأرضُبالفساد؟كاذبُعليهُمفتر،ُساُ-معُذلكُُ-وهوُ

علىُكلُشيء،ُوقدرتهُعلىُكلُشيء،ُوحكمتهُُومعلومُأنُشهادتهُ

ُعليه؛ُفهوُوعزتهُوكمالهُالمقدسُيأبىُذلكُكلُالإباء،ُومنُظ نُذلكُبه،ُوجوزه

                                                 
جرىُليُمعُبعضُعلماءُأهلُالكتاب.ُوأفضىُبناُالكلامُإلىُمسبةُالنصارىُلربُ"ابنُالقيم:ُُقالُالإمامُُ(1)

قدُسببتمُالربُتعالىُُصلى الله عليه وسلمالعالميُمسبةُماُسبهُإياهاُأحدُمنُالبشر،ُفقلتُله:ُوأنتمُبإنكاركمُنبوةُمحمدُ

،ُوأنهُخرجُأعظمُمسبة،ُقال:ُوكيفُذلك؟ُقلت:ُلأنكمُتزعمونُأنُمحمداُملكُظالمُليسُبرسولُصادق

ُفيستبيحُأموالهمُونساءهمُوذراريم،ُولاُيقتصرُعلىُذلكُحتىُيكذبُعلى الله  يستعرضُالناسُبسيفه
ُيأمرهالله  ويقول: ُولم ُلي، ُوأباحه ُذلك،الله  أمرنيُبهذا ُيوحُإليهُشيُولاُأباحُله ء،ُويقولُأوحىُإلىُولم

،ُويقتلُالله اُماُشاء،ُوينسبُذلكُكلهُإلىوينسخُشرائعُالأنبياءُمنُعنده،ُويبطلُمنهاُماُشاءُويبقىُمنه

تعالىُرائياُلذلكُكلهُعالماُبه،ُأوُلا؟ُالله  أولياءهُوأتباعُرسله،ُويسترقُنساءهمُوذريتهم،ُفإماُأنُيكون

ُوذلكُمنُأقبحُالسب.ُُفإنُقلتم:ُإنُذلكُبغيرُعلمهُواطلاعهُنسبتموهُإلىُالجهلُوالغباوة.

ُالأخذُعلىُيديهُومنعهُمنُذلك؛ُأوُلا؟ُفإنُقلتم:ُإنهُغيرُقادرُعلىُمنعهُوإنُكانُعالماُبه،ُفإماُأنُيقدرُعلى

نسبتموهُإلىُالعجزُفإنُقلتم:ُبلُهوُقادرُعلىُمنعهُولمُيفعل،ُنسبتموهُإلىُالسفهُوالظلم،ُهذاُهوُمنُحيُ

ظهرُإلىُُظهرُإلىُأنُتوفاهُربهُيجيبُدعاءهُويقضُِحوائجه،ُولاُيقومُلهُعدوُإلاُأظفرهُبه،ُوأمرهُمنُحي

ُتوفاه ُسفولاُالله  أن ُإلا ُيزداد ُلا ُمخالفيه ُوأمر ُورفعة، ُوعلوا ُظهورا ُوالأيام ُالليالي ُعلى ُيزداد تعالى

ُهوُ ُهذا ُبأنواعُالتأييدات، ُتعالىُيؤيده ُوربه ُفيُقلوبُالخلقُتزيدُعلىُممرُالأوقات، واضمحلالا،ُومحبته

مسبةُأعظمُمنُذلك؟ُُيربُالعالمي،ُوأُقدحُفيُيفأعندكمُمنُأعظمُأعدائهُوأشدهمُضرراُعلىُالناس،ُ

ُبلُهوُنبيُصادق.ُكلُمنُاتبعهُفهوُ ُالمقالة؛ ُأنُتقولُفيهُهذه ُللهّ ُأخذ،ُوقالُحاشا فأخذُالكلامُمنهُما

ُبهذهُ ُالظفر ُيمنعكُمن ُفما ُقلت: ُالدارين. ُفي ُسعداء ُأتباعه ُبذلكُويقول: ُيقر ُوكلُمنصفُمنا سعيد

بياء.ُفأتباعُموسىُأيضاُسعداءُقلت:ُفإذاُأقررتُأنهُنبيُصادق،ُالسعادة؟ُفقال:ُوأتباعُكلُنبىُمنُالأن

وقدُكفرُمنُلمُيتبعه.ُفإنُصدقتهُفيُهذاُوجبُعليكُاتباعه،ُوإنُكذبتهُفيهُلمُيكنُنبيا،ُفكيفُيكونُأتباعهُ

ُ.(87انظرُمختصرُالصواعقُ)ص/."سعداء؟ُفلمُيحرُجوابا،ُوقالُحدثناُفيُغيرُهذا
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ُوصفةُ ُالقدرة ُكصفة ُبعضُصفاته، ُعرفُمنه ُوإن ُمعرفته، ُمن ُالخلق ُأبعد من

ُ(1) المشيئة.

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}إلىُهذاُالطريقُبقولهُتعالى:ُالله  وقدُأشار

-44]سورة الحاقة:{ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

47]،ُُ  ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}وقولهُتعالى:

ُ.[24]سورةُالشورى:ُ{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

                                                 
ُ(.3/433(ُوالمدارجُ)1/52)ُانظرُشرحُابنُأبيُالعزُُ(1)
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  صلى الله عليه وسلم بيِّالنَّ اءِسَمأَ عضُبَ
ُُُُ ُمحمد ُوُصلى الله عليه وسلمإنُلنبيا ُكثيرة، ُوأسماءُأسماء ُعلىُعظمُالمسمى، ُدالة ُالأسماء كثرة

ُ،ُلأنُأسماءهُأعلامُوأوصاف.دالةُعلىُمعانُعظيمةُصلى الله عليه وسلم النبي

ُ:صلى الله عليه وسلمفمنُأشهرُأسماءُالنبيُ

،ُولهذاُوردُهذاُالاسمُفيُأربعةُمواضعُمنُصلى الله عليه وسلمهوُأعظمُأسمائهُ:ُمحمد،ُوالأول

]سورةُآلُُ{چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}القرآن،ُوهيُوقولهُتعالى:ُ

 ،ُوقوله:[40]سورةُالأحزاب:ُ{ئە ئە ئا ئا ى ى ې} ،ُوقوله:[144عمران:

]سورةُُ{ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}

ُ.[29]سورةُالفتح:ُ{ ٻٻ ٻ ٱ} ،ُوقوله:[2محمد:

َُو صَُمح  دٌ،ُإذَِاُكَانَُكَثيَِرُالْخِ َمَّ وَُمح  ولٍُمِنُْحَمدَُِفَه  ُمَفْع  دٌ،ُاسْم  ُعَلَيْهَامَّ ْمَد  ُ.الُِالَّتيُِيح 

ُالمَْسِيح ُ:ُوالثاني ُبهِِ ه  ُالَّذِيُسَماَّ وَُالِاسْم  ،ُوَه   ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى:ُالله  ،ُقالأَحْمَد 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ُ.[6]سورةُالصف:ُ{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

ُ ُفِيُوَأَحْمَد  يَّةِ،ُوَأَحْمَد  دٌُفِيُالْكَثْرَةُِوَالْكَمِّ حَمَّ ،ُفَم  ه  ُغَيْر  ْمَد  َّاُيح  ُأَفْضَلَُمِم ْمَد  وَُالَّذِيُيح  ه 

ُوَأَفْضَُ ، ه  ُغَيْر  ُيَسْتَحِقُّ َّا ُمِم ُأَكْثَرَ مْدِ ُالْحَ ُمِنَ ُفَيَسْتَحِقُّ ُوَالْكَيْفِيَّةِ، فَةِ ُُلَُالصِّ ُيَسْتَحِقُّ َّا مِم

هُ  ُ(1) .غَيْر 

                                                 
ُ(.1/90زادُالمعادُ)ُُ(1)
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لْقُِ،ُالكفرُهبالله  الذيُيمحوُ،ُوهوالماحي :والثالث فْرَُبأَِحَدٍُمِنَُالْخَ ُالْك  وَلَمُْيَمْح 

ُ يَُباِلنَّبيِِّ
ِ
ُ.صلى الله عليه وسلممَاُمح 

.ُهالذيُيحشرُالناسُعلىُقدمُ،ُوهوالحاشر :والرابع ُالنَّاس  عِثَُليِ حْشَرَ ُب  ه  ُفَكَأَنَّ

وَُ،ُالعاقب :والخامس ُالْعَاقِبَُه  ُفَإنَِّ ، ُنَبيٌِّ ُفَلَيْسَُبَعْدَه  ُعَقِبَُالْأنَْبيَِاءِ، الَّذِيُجَاءَ

ُالْأنَْبيَِاءَُ ُعَقِبَ ُأَيْ: طْلَاقِ، ُالْإِ ُعَلَى ُالْعَاقِبَ يَ مِّ ُس  ذَا ُوَلِهَ اتَمِ، ُالْخَ ُبمَِنْزِلَةِ وَ ُفَه  ، الْآخِر 

ُ(1) جَاءَُبعَِقِبهِِمْ.

ُالرؤوفُالرحيم،والسادس  ۓ ۓ ے ے ھ ھ}ُ:

]سورةُُ{ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ُُ.[128التوبة:

ُُفيُالصحيحيُعنوهذهُالأسماءُقدُوردتُ طْعِمٍ،ُعَنُْأَبيِهِ،ُأَنَّ ُبْنُِم  بَيْرِ دُِبْنُِج  َمَّ مح 

ولَُ ،ُوَأَنَاُالمَْاحِيُالَّذِيُيَمُْ»قَالَ:ُُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  د  دٌ،ُوَأَنَاُأَحْمَ َمَّ ،ُأَنَاُمح  ُلِيُأَسْمَاءا وإنَِّ الله  ح 
ُ ُالَّذِيُلَيْسَُبَعْدَه  ،ُوَأَنَاُالْعَاقِب  ُعَلَىُقَدَمَيَّ ُالنَّاس  ْشَر  ُالَّذِيُيح  اشِر  فْرَ،ُوَأَنَاُالْحَ ُالْك  بِيَ

هُ  ُالله  أَحَدٌ،ُوَقَدُْسَماَّ اُرَحِيماا وفا ُ.«رَء 

ا بهُعلىُآثارُمنُالله  وهوُالذيُقفىُعلىُآثارُمنُتقدمه،ُفقفى،ُالمقفي :بعوالسَّ

ُتأخرُعنه،ُ ُاللفظةُمشتقةُمنُالقفو،ُيقال:ُقفاهُيقفوه:ُإذا سبقهُمنُالرسل،ُوهذه

                                                 
ُ(.3/66زادُالمعادُ)ُُ(1)
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ُالرسلُفكانُ ُمن ُقبله ُالذيُقفىُمن ُفالمقفي: ُالبيت، ُوقافية ُالرأس، ُقافية ومنه:

ُ(1) خاتمهمُوآخرهم.

ُالتوبة،ُ:لثَّامنوا وَُالَّذِيُفَتَحَُوُنبيُّ ُبَابَُالتَّوْبَةُِعَلَىُأَهْلُِالْأَُالله  ه  الله  رْضُِفَتَابَُبهِِ
. هَاُلِأهَْلُِالْأرَْضُِقَبْلَه  لُْمِثْل  ُلَمُْيَحْص  ُعَلَيْهِمُْتَوْبَةا

حمة،ُتاسعوال ُالرَّ رحمةُللعالمي،ُفرحمُبهُأهلُالأرضُالله  هوُالذيُأرسلهو:ُنبيُّ

ُُ.كلهمُمؤمنهمُوكافرهم،ُأماُالمؤمنونُفنالواُالنصيبُالأوفرُمنُالرحمة

الكتابُمنهمُعاشواُفيُظلهُوتحتُحبلهُوعهده،ُوأماُمنُقتلهُوأماُالكفارُفأهلُ

منهمُهوُوأمتهُفإنهمُعجلواُبهُإلىُالنارُوأراحوهُمنُالحياةُالطويلةُالتيُلاُيزدادُبهاُ

ُإلاُشدةُالعذابُفيُالآخرة.

ُوفيُصحيحُمسلمُ ول  ،ُقَالَ:ُكَانَُرَس  وسَىُالْأشَْعَرِيِّ يُلَنَاُُصلى الله عليه وسلمالله  عَنُْأَبِيُم  سَمِّ ي 

ُنَُ ُفَقَالَ: ، ُأَسْمَاءا ُ»فْسَه  ُوَنَبيُِّ ُالتَّوْبَةِ، ُوَنَبيُِّ ، اشِر  ُوَالْحَ ي، ُوَالمْ قَفِّ ، ُوَأَحْمَد  دٌ، َمَّ ُمح  أَنَا

ةُِ حْمَ ُ.«الرَّ

ُُ:عاشروال ُأنه ُومعناه ُعَلَىُالمتوكل، لَ ُفيِهُِالله  تَوَكَّ كْه  شْرِ ُي  ْ ُلَم لاا ُتَوَكُّ ينِ ُالدِّ ُإقَِامَةِ فِي

. ه  ُُغَيْر 

نِيُبْنَُعَمْرِوُبْنُِالعَاصُِالله  عَبْدَُحيحُالبخاريُعنُوفيُص :ُأَخْبِرْ لْت  ،ُق 

ولُِ ُرَس  ُصِفَةِ ُُصلى الله عليه وسلمالله  عَنْ ُقَالَ: ُالتَّوْرَاةِ؟ ُالتَّوْرَاةُِ"فِي ُفِي وفٌ ُلمََوْص  ه  ُإنَِّ ُوَاللهَِّ أَجَلْ،

ُ رْآنِ: ُالق  ُفِي ]سورة  { ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}ببَِعْضُِصِفَتهِِ

                                                 
ُ(.3/66زادُالمعادُ)ُُ(1)
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ولِي،ُوَحُُِ،[45الأحزاب: يِّيَ،ُأَنْتَُعَبْدِيُوَرَس  اُللِْأ مِّ لَُرْزا يْت كَُالمتَوَكِّ ُوَلاَُُسَمَّ لَيْسَُبفَِظ 

،ُوَلَنُْ وُوَيَغْفِر  يِّئَةَ،ُوَلَكنُِْيَعْف  يِّئَةُِالسَّ ُباِلسَّ ابٍُفِيُالأسَْوَاقِ،ُوَلاَُيَدْفَع  غَليِظٍ،ُوَلاَُسَخَّ

ُالمُِالله  يَقْبضَِهُ  ُبهِِ قِيمَ ُحَتَّىُي  ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُلاَ ول وا: ُيَق  ُبأَِنْ ُالعَوْجَاءَ، ةَ ُأَعْي نااُالله لَّ ا ُبِهَ ُوَيَفْتَح  ،

مْياا،ُوَآذَُ اع  لْفا اُغ  ل وبا ،ُوَق  ما  اُص  ُ."انا

ُنوعان:ُهؤأَسْماكثيرة،ُولكنُُصلى الله عليه وسلممنُأسماءُالنبيُُوغيرها

ُوالعاقب،ُأحدهما ُوأحمد، ُكمحمد، ُالرسل، ُمن ُغيره ُفيه ُيشاركه ُخاصُلا :

ُلحاشر،ُوالمقفي،ُونبيُالملحمة.وا

:ُماُيشاركهُفيُمعناهُغيرهُمنُالرسلُولكنُلهُمنهُكماله،ُفهوُمختصُبكمالهُوالثاني

ُوالنذير،ُونبيُالرحمة،ُالله دونُأصله،ُكرسول ُوالشاهد،ُوالمبشر، ُونبيه،ُوعبده، ،

ُ(1) ونبيُالتوبة.

                                                 
ُ(.1/86زادُالمعادُ)ُُ(1)
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 (الله سولُا رَدًة )أنَّ محمَّادَهَشَ انُركَأَ

ُلـالله  محمداُرسولُلشهادةُأنَُّ (ُأركانا،ُوأركانُهذهُالله لاُإلهُإلا)أركان،ُكماُأنَّ

ُ(1) اثنان:الشهادةُ

ل ُوذلكالأوَّ ُورسالته، ته ُبنبوَّ ُالإقرار ُتتلفظُ: ومعنىُُ،حقاالله  رسولُبأنهُبأن

ا.الله  الرسول:ُالمبعوثُإلىُالناسُكافةُبالدعوةُإلى اُونذيرا ُبشيرا

ُ ُتعالى: ُقوله  .[107]سورة الأنبياء: {گ گ گ گ ک ک}ودليله

]سورة  {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}وقوله تعالى: 

 .[29]سورة الفتح: { ٻٻ ٻ ٱ}وقال تعالى:  .[158الأعراف:

ُالنبيُوفيُالصحيحيُمنُحديثُجابرُ ُيبعثُالنبيُوكان»:ُقالُصلى الله عليه وسلمُأنَّ

ُ.«عامةُالناسُإلىُوبعثتُخاصة،ُقومهُإلى

رَيْرَةَُُأَبِيُُوفيُصحيحُمسلمُعَنُْ ولُُِعَنُُْ،ه  ُُوَالَّذِي»:ُقَالَُُأَنَّهُ ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  دٍُُنَفْس  َمَّ ُمح 

ةُُِهَذِهُُِمِنُُْأَحَدٌُُبِيُُيَسْمَعُ ُلَاُُبيَِدِهِ، ،ُالْأ مَّ ،ُوَلَاُُيَ ودِيٌّ انِيٌّ ُُث مَُُّنَصْرَ وت  ُُْيَم  ؤْمِنُُْوَلَم ُي 

ُُباِلَّذِي ُُبهِِ،ُأ رْسِلْت  ُ(2).ُ«النَّارُُِأَصْحَابُُِمِنُُْكَانَُُإلِاَّ

                                                 
(1)ُ ُُ ُالفوزان: ُالعلامة ُ"قال ُُشهادة ُرسولأن ا ُينفيانُالله محمدا ُوهما ُورسوله، ه ُعبد  ُقولنا: ُركنانُهما ُلها :

عقيدةُ".لقُفيُهاتيُالصفتيُالشريفتيبدهُورسوله،ُوهوُأكملُالخفهوُعُصلى الله عليه وسلمالإفراطَُوالتفريطُفيُحقهُ

ُ(.41التوحيدُللعلامةُالفوزانُ)ص/

ُمَعْل ومٌُباِلِاضْطرَِارُِفَإذَِاُ"(:4/206ُقالُشيخُالإسلامُكماُفيُمجموعُالفتاوىُ)ُُ(2) تَوَاترٌُِعَنْه  دِيثُِم  وَمَعْنَىُالْحَ

ُكَذَلكَِ:ُلَزِمَُبأَُِ ُكَانَُالْأمَْر  ول  ُرَس  ه  ُالله  نَّ ول  ُرَس  ه  ُبأَِنَّ ر  قَرِّ ُي  ه  ُالطَّوَائفِِ؛ُفَإنَِّ لِّ هِمْ؛ُالله  إلَىُك  إلَىُأَهْلُِالْكتَِابُِوَغَيْرِ

ولَُ ُرَس  ُأَمْرُِالله  فَإنَِّ ُبغَِيْرِ ُالنَّاسَُعَلَىُطَاعَتهِِ قَاتلِ  ُوَلَاُي  مُْوَأَمُْالله  لَاُيَكْذِب  ُدِمَاءَه  مُْوَلَاُيَسْتَحِلُّ مُْوَدِيَارَه  وَالَه 

ُإذْنُِ ُ".الله بغَِيْرِ
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ُ:منهاُأمورُعدةُالإقرارُهذاُتحتُيندرجو

ل ُُ(1)ُ.وجنهمُإنسهمُالثقليُكافةُإلىُرسالتهُبعمومُالإيمان:ُالأوَّ

ُو ،ُوأنهُعربهمُوعجمهمُبعثُإلىُالجنُوالإنسُصلى الله عليه وسلمأجمعُالمسلمونُعلىُأنُمحمداا

ُالجنُطاعته،ُكماُيجبُعلىُالإنس.ُيجبُعلى

ُ ُتعالى:  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}ودليلُذلكُقوله

 .[1سورة الفرقان:] {ۇٴ

ُ.الرسالاتُخاتمةُورسالتهُالنبيُخاتمُبكونهُالإيمانُ:والثَّاني

 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}لقولهُتعالى:ُ

ُُ(2)ُ.[40]سورةُالأحزاب:ُ{ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

                                                 
عْلَمَُأَنَُّ":ُشيخُالإسلامقالُُُ(1) ُأَنُْي  َّاُيَجبِ  ُالله  وَمِم ا دا َمَّ ُوَلَاُُصلى الله عليه وسلمبَعَثَُمح  ُفَلَمُْيَبْقَُإنْسِيٌّ نِّ نْسُِوَالْجِ إلَىُجَميِعُِالْإِ

دُِ حَمَّ ُبمِ  يمَان  ُوَجَبَُعَلَيْهُِالْإِ ُإلاَّ ُفيِمَاُأَمَرَُوَمَنُْقَامَتُْعَلَيْهُِوَاتُُِّصلى الله عليه وسلمجِنِّيٌّ طيِعَه  ُوَي  ُفيِمَاُأَخْبَرَ قَه  صَدِّ بَاعِهُِفَعَلَيْهُِأَنُْي 

ُ دٌ َمَّ ُوَمح  ُجِنِّي ا. ُأَوْ ُإنْسِي ا ُكَانَ ُسَوَاءٌ ُكَافرٌِ وَ ُفَه  ُبهِِ ؤْمِنْ ُي  ُفَلَمْ ُبرِِسَالَتهِِ ة  جَّ فَاقُُِصلى الله عليه وسلمالْح  ُباِتِّ ُالثَّقَلَيِْ ُإلَى ُمَبْع وثٌ

ُ.(417طريقُالهجرتيُ)ص/وُ(11/303(ُ)4/208انظرُمجموعُالفتاوىُ)ُ."المْ سْلمِِيَُ

ولَُ"(:6/381ُقالُابنُكثيرُفيُتفسيرهُ)ُُ(2) ُفَلَاُرَس  ُبَعْدَه  ،ُوَإذَِاُكَانَُلَاُنَبيَِّ ُبَعْدَه  ُلَاُنَبيَِّ ُفِيُأَنَّه  ُنَصٌّ فَهَذِهُِالْآيَة 

،ُبعدهُبالطريقُالْأوَْلَىُوَالْأَُ ُوَلَاُيَنْعَكسِ  ولٍُنَبيٌِّ ُرَس  لَّ ُك  ةِ،ُفَإنَِّ ُمِنُْمَقَامُِالنُّب وَّ سَالَةُِأَخَصُّ ُمَقَامَُالرِّ حْرَى،ُلِأنََّ

ولُِ ُعَنُْرَس  ُالمْ تَوَاترَِة  ُ".مِنُْحَدِيثُِجماعةُمنُالصحابةُُصلى الله عليه وسلمالله  وَبذَِلكَُِوَرَدَتُِالْأحََادِيث 

واُُصلى الله عليه وسلموتعالىُفيُكتابهُورسولهُُتباركالله  وَقَدُْأخبرُ"ثمُقال:ُ ،ُليَِعْلَم  ُبَعْدَه  ُلَاُنَبيَِّ ه  ُأَنَّ نَّةُِالمْ تَوَاترَِةُِعَنْه  فِيُالسُّ

حْرُِ قَُوَشَعْبَذَُوَأَتَىُبأَِنْوَاعُِالسِّ رَّ عَىُهَذَاُالمقامُبعدهُفهوُكذابُوأفاكُدجالُضالُمضل،ُلوُتَخَ ُمَنُِادَّ لَّ ُك  ُأَنَّ

ُوَالنَُّ ُأَجْرَىوَالطَّلَاسِمِ ُكَمَا ُالْألَْبَابِ ُأ ولِي ُعِنْدَ ُوَضَلَالٌ َالٌ ُمح  هَا لُّ ُفَك  جِيَّاتِ ُيَدُُِالله  يْرَ ُعَلَى وَتَعَالَى

ُ ُمِنَُالْأحَْوَالُِالْفَاسِدَةِ ابُِباِلْيَمَامَةِ ُالْكَذَّ سَيْلمَِةَ ُباِلْيَمَنُِوَم  ُالْعَنْسِيِّ ىُمَاُعَُالْأسَْوَدِ ُوَفَهْمٍُوَحِجا ُذِيُل ب  لُّ لمَُِك 

مَاُ نُِلَعَنَه  ُالله أَنهَّ مَاُكَاذِبَانُِضَالاَّ لُّ الِ،ُفَك  جَّ ُباِلمَْسِيحُِالدَّ وا ْتَم  ُالْقِيَامَةُِحَتَّىُيخ  ُيَوْمِ عٍُلذَِلكَُِإلَِى دَّ ُم  لُّ  =،ُوَكَذَلكَُِك 
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ُ(1)ُ.الشرائعُمنُقبلهاُلماُناسخةُرسالتهُبكونُالإيمان:ُوالثَّالث

ُ ُتعالى:  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}قال

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

ُ.[48]سورةُالمائدة:ُ{ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ابع: ُحتىُلأمتهُونصحُالأمانةُوأدىُوأكملهاُالرسالةُبلغُقدُصلى الله عليه وسلمُبأنهُالإيمانُوالرَّ

ُُ.كنهارهاُليلهاُالبيضاءُعلىُتركهم

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}قالُتعالى:ُ

 .[67]سورة المائدة: {گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ

ُامسوالخ ُتَُُصلى الله عليه وسلمُبعصمتهُالإيمان: ُسالرُُِّبليغفي ُوالشرِّ ُوالكَُالة  ڀ} لقوله:ُائربَُك

 .[4-3]سورة النجم:{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
ادس ُُ(2).صلى الله عليه وسلمُوتعظيمهُكمحبتهُذكرهُتقدمُماُخلافُحقوقُمنُبمالهُالإيمانُ:والسَّ

=

                                                                                                                                   
ُمِنَُالْأ ُالله  وَاحِدٍُمنُهؤلاءُالكذابيُيخلق ُوَالمْ ؤْمِن ونَُبكَِذِبُِمَنُْجَاءَُبِهَا.تعالىُمَعَه  لَمَاء  ُالْع  ورُِمَاُيَشْهَد  ُ"م 

ُ"(:423ُ-11/422قالُشيخُالإسلامُكماُفيُالمجموعُ)ُُ(1) سْلَامِ:ُأَنَّ ُمِنُْدِينُِالْإِ ُباِلِاضْطرَِارِ لمَِ ُقَدُْع  ه  فَإنَِّ

دُِبْنُِعَبْدُِ َمَّ مِيعُِالنَُُّ-ُصلى الله عليه وسلمُ-الله  رِسَالَةَُمح  تهِِمُْلِجَ لَمَائهِِمُْوَعَامَّ ادِهِمُْوَع  هَّ ل وكهِِمُْوَز  ُوَعَجَمِهِمُْوَم  اسِ:ُعَرِبِهمِْ

ُلَيْسَُلِأَُ ه  نْسُِوَأَنَّ ُوَالْإِ نِّ ُالْجِ ُالثَّقَلَيِْ ة  ُعَامَّ ُبَلْ ُالْقِيَامَةِ؛ ُيَوْمِ ُإلَى ُدَائمَِةٌ ُبَاقيَِةٌ اَ ُعَنُْوَأَنهَّ وج  ر  ُالْخ  لَائقِِ ُالْخَ ُمِنْ ُحَدِ

و مُْمِنُْفعِْلُِالمأَْْم  ُلَه  ينِ.ُوَمَاُسَنَّه  تهُِِمِنُْالدِّ ُلِأ مَّ ه  ع  لَازَمَةُِمَاُيَشْرَ تَابَعَتهُِِوَطَاعَتهُِِوَم  رَاتُِوَتَرْكُِالْمَحْظ ورَاتِ،ُبَلُْم 

تَابَعَتُ  ُلَوَجَبَُعَلَيْهِمُْم  ُأَحْيَاءا ونَُقَبْلَه  م  ُالمْ تَقَدِّ طَاوَعَت هُ لَوُْكَانَُالْأنَْبيَِاء  ُوَم  ُ."ه 

ُ(.1/34علىُأمتهُفيُضوءُالكتابُوالسنَّةُ)ُصلى الله عليه وسلممقتبسُمنُكتابُحقوقُالنبيُُُ(2)



ُ هَادَتَيُُِتَقرِيب  ُالشَّ ةُوالم بتَدئيُِمَبَاحِث  ُُللعَامَّ

 

117 

 

 
كنُ ته،الثانيوالرَّ ُالإيمانُبعبوديَّ ُبأنهُ: ُوُلاُعبدُصلى الله عليه وسلمُوذلكُبالإيمانُالتام هُيعبد، أنَّ

ُ(1)ُبوة.والنُُُّسالةبالرُُِّزهميَُُّإنماُالله  بشرُمنُبنيُآدم،ُوأن

البشر؛ُيجريُُ:ُالمملوكُالعابد،ُأي:ُأنهُبشٌرُمخلوقُمماُخلقُمنهومعنىُالعبدُهنا

ُيجريُعليهم ُما ُالتيُلاُمنُُ:عليه تؤديُإلىُنقصُفيُمراتبهمُالأعراضُالبشرية

ُوالبلاياوالمصائبُ،كالأمراضُ،ةالعليُّ ُوالُ،، ُوالأكلوالمشيُفيُالأسواق، ُ،زواج،

ُ(2) .والشرب،ُوالنوم

 ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي}:ُالله  يقول

ُ.[110]سورةُالكهف:ُ{سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ُوقالُتعالى:

]سورة  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[188الأعراف:

 ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}ُ:ُوقال

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

                                                 
 ألاُتعتقدُأنُلرسولُشهادةالومقتضىُهذهُ"(:75ُقالُالشيخُابنُعثيميُفيُشرحُثلاثةُالأصولُ)ص/ُُ(1)

ُفيُالعبادة،ُبلُُصلى الله عليه وسلمالله  ُفيُالربوبيةُوتصريفُالكون،ُأوُحقاا ورسولُلاُيكذب،ُُ،عبدُلاُيعبدُصلى الله عليه وسلمهوُحقاا

ُ."الله ولاُيملكُلنفسهُولاُلغيرهُشيئااُمنُالنفعُأوُالضرُإلاُماُشاء

لفُُُ(2) ُ(.72ص/)بافضلمحمدُبنُعليُللشيخُدعوةُالخلفُإلىُمذهبُالسَّ
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]سورة { تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج

 .[96-34الإسراء:

ُعارض  ڳ ڳ ڳ گ گ گ }بقولهم:ُُشركونالمُهولذلكُلما

ُُ.[7]سورةُالفرقان:ُ{ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

ُُُُ ُتعالى:  ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}قال

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

 .[20]سورة الفرقان: {ئې

ُقَالَُالله  وفيُصحيحُمسلمُعنُعبد :ُ ُُصَلىَّ ول  ُقَالَُُ-ُنَقَصَُُأَوُُْفَزَادَُُ،صلى الله عليه وسلمالله  رَس 

ُإبِْرَاهِيمُ  ُفَقِيلَُُ-ُمِنِّيُوَالْوَهْمُ : ولَُُيَا: لَاةُُِفِيُُأَزِيدَُالله  رَس  ءٌ؟ُالصَّ ُفَقَالَُُشَيْ مَاُ»: ُأَنَاُإنَِّ

ُ مُُْبَشَرٌ ُُفَإذَِاُتَنْسَوْنَ،ُكَمَاُُأَنْسَىُمِثْل ك  مُُْنَسِيَ ك  دُُْأَحَد  وَُُسَجْدَتَيُُِْفَلْيَسْج  ُث مَُُّجَالسٌِ،ُوَه 

لَُ وَّ ولَُُتَحَ ُ.«سَجْدَتَيُُِْفَسَجَدَُُصلى الله عليه وسلمالله  رَس 

ُ ُعن ُالبخاري ُصحيح مَرَُُسَمِعَُُعَبَّاسٍ،ُابْنُِوفي ُُ،ُع  :ُالمنِْبَرُُِعَلَىُُيَق ول 

ُ ُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيَُُِّسَمِعْت  ونِي،ُلاَُ»:ُيَق ول  طْر  مَاُُمَرْيَمَ،ُابْنَُُالنَّصَارَىُأَطْرَتُُْكَمَاُُت  ،ُأَنَاُفَإنَِّ ه  ُعَبْد 

ول وا ول هُ ُ،الله عَبْد ُُفَق  ُ.«وَرَس 

ُ(1) :وديتهُفِيُأشرفُمقاماتهباسمُعبُصلى الله عليه وسلمنبيَّهُورسولهُمحمداُالله  ذكروقدُ

                                                 
ُ(.1/5مفتاحُدارُالسعادةُ)ُُ(1)
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لا  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،ُمقَامُالاسراء:ُلأوَّ

]سورة  {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ُ.[1الإسراء:

]سورة  {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}ة،ُمقامُالدعْو:ُوالثَّاني

 .[19الجن:

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}،ُمقامُالتحدي :والثَّالث

  .[23البقرة:]سورة  {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

ابع ]سورة  {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}:ُمقامُالإيحاءُوإنزالُالكتابُعليه،ُوالرَّ

]سورة  {ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}، [10النجم:

 (1) .[1الكهف:

ُ(2) وقدُنظمُأخوناُعمرُبنُمصبحُهذينُالركنيُبقوله:

ـــيرُالبشرـــ ـــانُفيُخ ـــهادتيُركن ُش

ُ

ــذاُالخــبرُُ ــاحفظنُه ــدُرســولُف ُعب

ُ

                                                 
(1)ُ ُ)ص/ُ ُالواسطية ُالهراشُفيُشرح 35ُقال ُالُوَجَعَلَُُ"(: ولُُِشهادة س  سَالَةُُِ-ُصلى الله عليه وسلم-ُللِرَّ ةُُِباِلرِّ ب ودِيَّ ُوَالْع 

ا ونا ُباِلتَّوْحِيدِ؛ُدةُشهاالبُُِمَقْر  هُ ُإلَِىُُللِْإِشَارَةُُِللهَِِّ دَُُّلَاُُأَنَّ ُُمِنُُْب  مَا،ُكل  اُت غنيُفَلَاُُمِنْه  َ ذَاُالْأ خْرَى،ُعَنُُِإحِْدَاهم  ُوَلِهَ

مَاُُقَرَنَُ مَاُُوَفِيُُالْأذََانِ،ُفِيُُبَيْنَه  ُوَإنَِّ دِ، سَالَةُُِوَصْفَيُُِبَيَُُْلَهُ ُجَمَعَُُالتَّشَهُّ ب وُالرِّ ةِ؛وَالْع  ُُمَاُأَعْلَىُُلِأنَهَّ مَاُُدِيَّ ُبهُُِِي وصَف 

ُُ".الْعَبْد ُ

ُالرازحي:ُركناُشهادتيُبخيرُالبشرُ***ُعبدُرسولُفاقتفيُللأثريأخوناُعبدُالرزاقُوقالُُُ(2)
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 (الله ةِ )أنَّ محمَّدا رسولُشُرُوطُ شَهادَ

ُأنهُيوجدُعندهُمضمونُشروطُالله لاُإلهُإلاسلمُشروطُ)إذاُحقَّقُالم ُ (ُفلاُشكَّ

ُمحمَُّشهادةُ) ُ(.الله داُرسولأنَّ
ُمحمَُّوقدُذكرُالعلماءُبالتتبعُوالاستقراءُلشهادةُ) ُداُرَُأنَّ ُس  ُُ(1).(ُستةُشروطالله ول 

وطُ)وهذهُالشروطُالتيُذكروهاُهيُمنُبابُتَُ (،ُوتحقيقُالله لاُإلهُإلاتمِيمُشر 

ُمحمداُرسولشهادةُ) ُ(.الله أنَّ
ُوالمرادُ هذهُُقالأمورُالتيُيجبُعلىُالإنسانُأنُيلزمها،ُحتىُيحقُِّ:ُوطُهنابالشرُّ

ُ(2) مقتضاهاُولوازمها.ُوهيالشهادة،ُ

                                                 
(1)ُ أحدُبأنُُشهادةُ(،ُوأنهُلاُتتمُلاُإلهُإلاُاللهوظاهرُكلامهمُأنُهذهُالشروطُتعتبرُبعدُمراعاةُشروطُ)ُ

ُإلاُبهذهُالشروط،ُوهيُمتفاوتة. الله محمداُرسول

ُ ُمنُيرىُأنُشروطُهذه ُالومنُالعلماء ُالهيُنفسُشروطُُشهادة ُيقولُالحافظُالحكميُُشهادة الأولى،

(2/620ُ:)"ُ مَُأَنَّ ُُشهادةُوَتَقَدَّ ُأَنَّ ول  اُرَس  دا َمَّ يمَانُِباِللهَِّ،ُوَمَاُكَُُصلى الله عليه وسلم الله مح  طٌُفِيُالْإِ وَُشَرْ يمَانَُبهُِِه  انَُمِنُْوَالْإِ

طٍُفِيُ طٌُفِيُالثَّانيَِةِ.ُشهادةُالشَرْ وَُشَرْ ُ"الْأ ولَىُفَه 

الأولىُهيُشروطُفيُالثانية،ُكماُأنهاُهيُُشهادةُالفشروطُ"(:14ُوقالُأيضاُفيُأعلامُالسنَّةُالمنشورةُ)ص/

ُ"شروطُفيُالأولى.

ومنُشرطُذلكُ"(:78ُُالله(ُ)ص/قالُابنُعبدُالهاديُفيُرسالته:ُ)مسألةُفيُالتوحيدُوفضلُلاُإلهُإلاُُ(2)

ُالنبيُ ُمعُجحدُرسالة ُرسولُاللهُوالتصديقُبهُوكذلكُفإنُالاقترانُبها ُوأنُمحمداا ُبشهادة ُاقترانها أيضاا

ُ."لُذلكُكافرٌُلاُحظُلهُفيُالإسلامصلىُاللهُعليهُوسلم،ُونبوتهُغيرُنافع،ُوفاع
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يخُالجليلُفتحُالقدسيُوقدُنظمُهذه وطُكلهاُالشَّ ُ(1)ُفقال:ُالشرُّ

ــــــهدُ ــــــنُش ُأنُأحمــــــداُشروطُم

ُ

ــــــدداُُ ــــــتَّةُفلتع ُس ــــــولُربيِّ ُرس

ُ ـــــازمُ ـــــبُج ـــــادُقل ـــــاُاعتق ُأوله

ُ

ُوالثـــانيُنطـــقُمـــنُلســـانُســـالمُُ

ُ ــــدُ ُالول ــــبِّ ــــنُح ــــدُم ــــةُأش ُمحبَّ

ُ

ُوالـــنَّفسُصـــدقُكـــلُمـــاُعنـــهُوردُُ

ُ ــــمال ــــهُفيُالأع ــــتُواتبع ــــنُثاب ُم

ُ

ـــــوالُُ ـــــلىُالأق مُع ـــــدِّ ـــــهُق ُوقول

ُ

                                                 
ُوممنُنظمُهذهُالشروطُالعلامةُزيدُالمدخلي،ُفقال:ُُ(1)

ُوطُستةُقدُعلمتُ***ُومنُنصوصُالشرحُحقاُفهمتوبشر

ُاعترافُفاعتقادُباطناُ***ُبشرعهُالهاديُيقيناُبيِّناُأولها

ُُنطقُباللسانُواضحُ***ُبهاُصريحاُفانطقوهاُتفلحواالثانيو

ُوالثالثُالإحسانُفيُالمتابعةُ***ُفيُالأمرُوالنهيُبلاُممانعة

ُختارُسيِّدُالورىعُالتصديقُفيماُأخبراُ***ُأسوتناُالموالراب

ُالمحبةُالشرعيةُ***ُدليلهاُفيُالسننُالمرويَّةُالخامسو

ُأقوالهُقدمُكذاكُفاعتصمُ***ُبالسنةُالغراءُسبيلُمنُفهم

ط ُفاعلمنُ***ُوالمعنىُحققُياُوريثُالمؤتمن.ُالأخيرُوذاُهوُالشرَّ

ُ(.19طريقُالوصولُإلىُإيضاحُثلاثةُالأصولُللشيخُزيدُالمدخليُ)ص/
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 صلى الله عليه وسلممَّد اعتِقَادُ أحقِّية رِسَالةِ مُحَوَّل: الأ رطُالشَّ
ُالتَُّو ُعبدهُهو ُمحمدا ُبأن ُاللسان ُلقول ُالقلبُالمواطئ ُصميم ُمن ُالجازم صديق

إلىُهذهُالله  هُحقُأرسلةواعتقادُأنُرسالتُ،ورسولهُإلىُكافةُالناسُإنسهمُوجنهم

ة ُ(1) .الأمَّ

ُ(2) اللسانُوالجوارح.قط،ُبلُبالقلبُولاُتكونُباللسانُفالشهادةُفإنُهذهُ

ُولذلكُفإنُالمنافقونُكفرواُلماُلمُيعتقدواُبأحقّيةُهذهُالرسالةُمعُتلفظهمُبها.

ُالله  قال  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}تعالى:

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[136]سورة النساء:{ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}وقالُتعالى:ُ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ې ې ې}وقالُتعالى:ُ، [9-7]سورة الحديد:{ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

ُ.[8]سورةُالتغابن:ُ{ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې

                                                 
ُ(.14السنةُالمنشورةُ)ص/ُأعلامُُ(1)

ُ"(:7/638ُقالُشيخُالإسلامُكماُفيُمجموعُالفتاوىُ)ُُ(2) يمَان  ُالْإِ ُلَاُيَتمُِّ ُإذْ ُالمْ هِمُّ وَ ولُِفَه  س  ُباِلرَّ يمَان  ُالْإِ ا وَأَمَّ

ُالطَُّ وَ ُه  ُإذْ ونهِِ ُبدِ  عَادَة  ُوَالسَّ ُالنَّجَاة  ل  ُتَحْص  ُوَلَا ُبهِِ، يمَانِ ُالْإِ ونِ ُبدِ  ُإلَىُباَِللهَِّ كْنَاُالله  رِيق  ُر  ُكَانَ ذَا ُوَلِهَ ؛ بْحَانَه  س 

سْلَامِ:ُ ُأَنُُْ"الْإِ . لاُإلهُإلاُاللهأَشْهَد  ول ه  ُوَرَس  ه  اُعَبْد  دا َمَّ ُمح  ُأَنَّ ُ"وَأَشْهَد 
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 ں ں ڱ ڱ ڱ}ميثاقُالنبييُعلىُالإيمانُبه،ُفقالُتعالى:ُالله  وقدُأخذ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

ُ.[81]سورةُآلُعمران:ُ{ۅ ۋ ۋ

ُعَبَّاسٍُُُُُ ُْيَبْعَثُْ»ُ:¶قَالَُابْن  ُالمْيِثَاقَُالله  لَم ُأَخَذَُعَلَيْهِ دٌُُ:نَبيِ اُإلاَّ َمَّ عِثَُمح  ُب  لَئنِْ

هُ  نَّ ُبهُِِوَلَيَنصْر   ُليِ ؤْمِن نَّ وَُحَيٌّ تهُُِِ،وَه  ذَُالمْيِثَاقَُعَلَىُأ مَّ ُأَنُْيَأْخ  َُُ:وَأَمَرَه  عِثَُمح  مُْلَئنُِْب  دٌُوَه  مَّ

هُ  نَّ ُبهُِِوَلَيَنصْر   ُُ(1).«أَحْيَاءٌُلَي ؤْمِن نَّ

عاذٌُ ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبيَُُِّأَنَُُّوفيُصحيحُالبخاريُومسلمُعنُأنسُبنُمالكُ ُوَم 

هُ  حْلِ،ُعَلَىُُرَدِيف  ُقَالَُُالرَّ عَاذَُُيَا»: ُقَالَُُ،«جَبَلٍُُبْنَُُم  ولَُُيَاُلَبَّيْكَُ: ُوَسَعْدَيْكَ،الله  رَس 

عَاذُ ُايَُ»:ُقَالَُ ولَُُيَاُلَبَّيْكَُ:ُقَالَُُ،«م  ا،ُوَسَعْدَيْكَُالله  رَس  ُأَنُُْيَشْهَد ُُأَحَدٍُُمِنُُْمَا»:ُقَالَُُثَلَاثا

ُُإلَِهَُُلاَُ اُوَأَنَُّالله  إلِاَّ دا َمَّ ُُمح  ول  اُ،الله رَس  ُُقَلْبهِِ،ُمِنُُْصِدْقا مَهُ ُإلِاَّ ُيَاُقَالَُُ،«النَّارُُِعَلَىُالله  حَرَّ

                                                 
مرُعنُأبيُروقُعنُأبيُأيوبُعنُعليُبنُأبيُ(5/540ُأخرجهُالطبريُفيُتفسيرهُ)ُُ(1) منُطريقُسيفُبنُع 

ُ.فيُالحديث،ُعمدةُفيُالتاريخُوفيهُسيفُبنُعمرُالتميمي:ُضعيف،ُطالبُنحوه

لٍ،ُثناُأَسْبَاطٌُُأَحْمَد(ُمنُطريق5/541ُ(ُوالطبريُ)3761وأخرجُابنُأبيُحاتمُفيُتفسيرهُبرقمُ) فَضَّ ُم  بْن 

يُِّ دِّ نُْن وحٍُإلِاُأَخَذَُ"أنهُقال:ُُعَنُِالسُّ ُمِنُْلَد  ُقَطُّ بْعَثُْنَبيٌِّ ُإنُِْخَرَجَُمِيثَُالله  لَمُْي  ه  نَّ َ دٍُوَلَيَنْصر  حَمَّ ُبمِ  ُلَي ؤْمِننََّ اقَه 

ُأَحْيَاءٌُ مْ ُوَه  ُخَرَجَ ُإنِْ ونَه  ُوَيَنْصر   ُبهِِ ؤْمِن وا ُي  ُأَنْ ُقَوْمِهِ ُعَلَى ُوَالأخََذَ ُحَيٌّ وَ ُوسندهُحسنُلأجلُُ."وَه  ُبْن  أَحْمَد 

لٍُ فَضَّ ُ،ُفإنهُصدوق.م 

ُوقُُ ُابنُعباسُمسندا، ُأقفُعلىُأثر ُكثيرُمنُالحفاظُكالحافظُابنُكثيرُوابنُحجرُوغيرهماُولم دُأخطأ

ُحيثُعزواُأثرُابنُعباسُإلىُصَحيحُالب خَاري،ُوليسُهوُفيه.ُ

تفسيرُالقرآنُالعظيمُو (2/266)البدايةُوالنهايةُ(ُو35/336والفتاوىُ)ُ(5/540انظرُتفسيرُالطبريُ)ُ

ُ(.6/404رنؤوطُ)(ُوتحقيقُسننُأبيُداودُللأ2/252)والدرُالمنثورُُ(2/56)
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ولَُ خْبِرُ ُأَفَلاَُ:ُالله رَس 
وا؟ُالنَّاسَُُبهُُِِأ  ا»:ُقَالَُُفَيَسْتَبْشِر  اُوَأَخْبَرَُُ«يَتَّكلِ واُإذِا عَاذٌُُبِهَ ُعِندَُُْم 

ُُمَوْتهُِِ ماا ُ."تَأَثُّ

ولُُِفيُمسندهُبسندُلاُبأسُبهُعنُمعاذُبنُجبلُأحمدُورىُالإمامُ  عَنُْرَس 
ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمالله  ه  ُوَهِيَُ»:ُأَنَّ ُأَنُْمَاُمِنُْنَفْسٍُتَم وت  ُُتَشْهَد  ُإلِاَّ ُالله لَاُإلَِهَ ول  ُرَس  ،ُالله ،ُوَأَنيِّ

ُغَفَرَُ وقِنٍ،ُإلِاَّ ُذَاكَُإلَِىُقَلْبٍُم  االله  يَرْجِع  ُ.«لَهَ
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 رَسُولا صلى الله عليه وسلمد حمَّمُكون ظ بِلفُّتَّي: الانِالثَّ الشَّرطُ

أي:ُأنُيتكلمُيجبُعلىُكلُمسلمُسلمُمنُآفاتُاللسانُأنُيتلفظُبهذهُالشهادة،ُ

ُالشهاد ُبهذه ُفيعترفُظاهراُوينطق ُجميعاُُاة، ُالأمة ُإلى ُرسولا ُمحمد ُكون باللسان

ُبلسانه.

معُعدمُالتلفظُبذلك،ُوذلكُ الله داُرسولمحمفلاُيكفيُأنُيعتقدُالشخصُبأنُ

ُلأنُمنُأصلُالإيمانُالتلفظُبالشهادتي،ُوالاستكبارُعنُذلكُكفر.

ُ ُبخلافُهنا، ُالتوحيد، ُلشهادة ُالتلفظُشرطا ُيجعلوا ُلم ُالتوحيد ُإنماُوأئمة لأنهم

ُالشروطُهناُالأشياءُالتيُتلزمُبعدُ ُالتلفظُبها،ُالشهادةُأرادوا الأولى،ُفيكونُمنها

ُالأولىُويمتنعُالتلفظُعنُالثانية،ُواللهُالمستعان.الشهادةُلأنهُيوجدُمنُيقرُب

ُوقدُيقال:ُإنُالأمرُفيهُتسامح،ُولبُالأمرُأنُهذاُلازمُلكلُأحد.ُ

ُالله  قال  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}تعالى:

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

  .[8-1]سورة الشرح:{ ى ې
ُعباس ُابن ُتَعَالَىُُُقال ُقَوْله ُُ}وَرفََ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ{ُ:فِي ُإلاَّ ُأ ذْكَر  ُلَا قَالَ:

كِرْتُمَعِي.ُ ُذ 
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دُِوَالْأذََانُِ ُ)ُ:وَهَذَاُكَالتَّشَهُّ ُأَنُْلَاُإلَهَُإلاَّ ُ الله أَشْهَد  ول  اُرَس  دا َمَّ ُمح  ُأَنَّ فَلَاُُ(الله وَأَشْهَد 

ُبذِِكْرِهُِوَُ ُإلاَّ سْلَام  ُالْإِ ُبذِِكْرِهُِالشهادةُيَصِحُّ ُإلاَّ ُالْأذََان  كَُلَاُيَصِحُّ
سَالَةِ.ُوَكَذَلِ ُباِلرِّ لَه 

ُالشهادةُوَُ ُإلاَّ لَاة  ُالصَّ ُوَلَاُتَصِحُّ .لَهُ الشهادةُبذِِكْرِهُِوَُُلَه 
 (1)ُ

ُقَالَُُيُعنُابنُمسعودُوفيُالصحيح ُُقَالَُ: ول  ُُلَاُ»:ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُدَمُ ُيَحلُِّ

سْلمٍِ،ُامْرِئٍُ ُُإلَِهَُُلَاُُأَنُُْيَشْهَد ُُم  ُالله  إلِاَّ ُُوَأَنيِّ ول  ُُ،الله رَس  ُثَلَاثٍُُبإِحِْدَىُإلِاَّ :ُ ُالثَّيِّب 

انِي، ُُالزَّ ُُلدِِينهُُِِوَالتَّارِكُ ُباِلنَّفْسِ،ُوَالنَّفْس  ُ.«جَمَاعَةُِللُُِْالمْ فَارِق 

ُقال:ُُفيُمسندُالإمامُبسندُحسنُعنُابنُعباسُف ول  ُصلى الله عليه وسلمالله  جَلَسَُرَس 

ولُِ ُيَدَيُْرَس  ُفَجَلَسَُبَيَْ ، يل  ُجِبْرِ ُفَأَتَاه  ، ُلَه  ا كْبَتَيُُْ،صلى الله عليه وسلمالله  مَجْلسِا ُعَلَىُر  يْهِ ُكَفَّ ا وَاضِعا

ولُِ ولَُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُرَس  ُيَا ُفَقَالَ: ُالْإِسْلاالله ، ُمَا ثْنيِ ُحَدِّ ،ُ ول  ُرَس  ُقَالَ ؟ :ُصلى الله عليه وسلمالله  م 

ُوَجْهَكَُللهَِِّ» ُت سْلمَِ ُأَنْ سْلام  ُإلِاالْإِ ُإلَِهَ ُلَا ُأَنْ ُوَتَشْهَدَ ُالله  ، ُوَأَنَّ ، ُلَه  يكَ ُشَرِ ُلَا وَحْدَه 

ول هُ  ُوَرَس  ه  ُعَبْد  ا دا َمَّ ؟ُقَالَ:ُ«ُمح  ُأَسْلَمْت  ُفَقَدْ ُذَلكَِ ُفَعَلْت  ُفَإذَِا ُفَعَلْتَُذَلِكَُ»قَالَ: ،ُإذَِا

ُ(2)ُ.«فَقَدُْأَسْلَمْتَُ

                                                 
ُ(.19/104مجموعُالفتاوىُ)ُُ(1)

فأولُماُيجبُعلىُالإنسانُ"(:94ُقالُالشيخُعبدُالرحمنُبنُقاسمُفيُحاشيتهُعلىُثلاثةُالأصولُ)ص/ُُ(2)

ُُ."أنُيعلمُبقلبهُعلمُيقي،ُوينطقُفأولُماُيجبُعلىُالإنسانُأنُيعلمُبقلبهُعلمُيقي،ُوينطق
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   صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ ارِخبَأَ يقُصدِ: تَثُثَّالِال رطُالشَّ

منُُ،منُأنباءُماُقدُسلفُتصديقهُفيُجميعُماُأخبرُبهُعنُربهُومعنىُذلكُ

ُ ُسيأتيالغيوبُالماضية، ُما ُُ،وأخبار ُالغيوبُالمستقبلة، ُأحلُمنُحلالوفيمن ُ،ما

ُ(1) .قُلاُشكوكُتداخلهُولاُأوهامتصديقاُجازماُبيقيُصاد،ُوحرمُمنُحرام

ُ(2) .تعالىالله  مِنُوَحْيٌُُبهُجاءُماُلأنُبه؛ُأخبرُماُكلُبصحةُوالاعتقاد

ُهذاُالرَُُّقَُحقُالقيام،ُإلاُمنُصدَُّالشهادةُقائماُبهذهُُلاُيكونف ولُفيُكلُماُجاءُس 

ُ(3) به.

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ُ:تعالىُقال

ُُ.[4-1م:]سورة النج{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

                                                 
ُ(.5لحكميُ)ص/مفتاحُدارُالسلامُللحافظُاُُ(1)

(2)ُ ُ(ُ ُالمصطفى ُبتعريفُحقوق ُالشفا ُالقاضُِعياضُفي 2/3ُقال :)"ُ ُبهِِ يمَان تهِِ،ُُصلى الله عليه وسلموَالْإِ ب وَّ ُن  ُتَصْدِيق  وَ ه 

،ُالله  وَرِسَالَةُِ ُبهِِ،لَه  ُمَاُجَاءَ ُفِيُجَميِعِ ه  ُتَصْدِيقُِالْقَلْبُِبذَِلكَُُِوَتَصْدِيق  طَابَقَة  ،ُوَم  ُقَالَه  ُاللّسَاُشهادةُوَمَا ه  ُبأَِنَّ نِ

ُ ول  ُ.ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس 

ُبُِ ُبهُِِبالْقَلْبُِوَالنُّطْق  ُكَمَاُوَرَدَُفِيُهَذَاُُشهادةُالفَإذَِاُاجْتَمَعَُالتَّصْدِيق  ُلَه  ُبهُِِوَالتَّصْدِيق  يمَان  ُالْإِ بذَِلكَُِباِللّسَانُِتمَّ

ُعَبْد دِيثُِنفسِهُِمنُرِوايَةِ مَرَُالله  الْحَ ُأنُْأُ بنُع  واُأنُ:ُ)أ مِرْت   لاُإلهُإلاُاللهقَاتلَُِالنَّاسَُحَتَّىُيَشْهَد 
ُ ُوَأَنَّ ول  اُرَس  دا َمَّ سْلَامُفَقَالَُالنَّبيُِّالله مح  نِيُعَنُِالْإِ ُقَالَُأَخْبِرْ يلَُإذِْ

اُفِيُحَدِيثُِجِبْرِ وحا ض  ُو  )أنُُْصلى الله عليه وسلم(ُوَقَدُْزَادَه 

ُ لاُإلهُإلاُاللهتَشْهَدَُأنُْ ُوَأَنَّ ول  اُرَس  دا َمَّ ؤْمِنَُباِللهَُِّالله مح  يمَانُفَقَالَ:ُ)أَنُْت  ُعَنُِالْإِ ُسَألَه  سْلَامُث مَّ (ُوَذَكَرَُأَرْكَانَُالْإِ

دِيثَُ لهِِ(ُالْحَ س  ت بهُِِوَر   ".وَمَلَائكَِتهُِِوَك 

ُ(ُطبعةُالأوقاف.335شرحُالطحاويةُلابنُأبيُالعزُ)ص/ُُ(3)
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ُشأنهُجلُوقال  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}:

 .[44سورة آل عمران:] {ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}وقال تعالى: 

 .[49]سورة هود: {ھ ھ ہ ہ ہہ ۀۀ

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }تعالى: الله  وقال

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ]سورة{ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[34-32الزمر:

رَيْرَةَُُأَبِيُُوفيُصحيحُمسلمُعَنُْ ولُُِعَنُُُْه  ُقَالَُُأَنَّهُ ُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُوَالَّذِي»:

ُ دٍُُنَفْس  َمَّ ةُُِهَذِهُُِمِنُُْأَحَدٌُُبِيُُيَسْمَعُ ُلَاُُبيَِدِهِ،ُمح  ،ُالْأ مَّ ،ُوَلَاُُيَ ودِيٌّ انِيٌّ ُُث مَُُّنَصْرَ وت  ُُْيَم  ُوَلَم

ؤْمِنُْ ُُباِلَّذِيُي  ُُهِ،بُُِأ رْسِلْت  ُ.«النَّارُُِأَصْحَابُُِمِنُُْكَانَُُإلِاَّ
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 صلى الله عليه وسلم: محبَّةُ النَّبّي الشَّرطُ الرَّابع

ُبهُ ُُوالمراد ُومالهُُصلى الله عليه وسلمأنُيحبُالشخصُالمسلمُالنبيّ ُنفسه أشدُوأعظمُمنُمحبَّة

ُوولدهُووالده،ُوالناسُأجمعي.

ُلاُتتمُمحبةف ُأنه ُعلم ُفلاُطريقالله  إذا ُيكرهه ُما ُوكراهة ُيحبه ُما إلىُُإلاُبمحبة

وماُيكرههُباتباعُُ،ماُيحبهالله  معرفةُماُيحبهُوماُيكرههُإلاُمنُجهةُمحمدُالمبلغُعن

ُبه ُأمر ُعنهُ،ما ُنهى ُما ُمحبةُ،واجتناب ُالله  فصارت ُرسوله ُلمحبة ُصلى الله عليه وسلممستلزمة

ُ(1) .وتصديقهُومتابعته

وَُكَاُومن ُبقَِلْبهُِِوَبَدَنهُِِفَه  ُوَعَادَاه  ولَُوَأَبْغَضَه  س  قَُالرَّ ورَةُِصَدَّ اُباِلضرَّ  ُ(2) .فرٌُِقَطْعا

ُ. (3)الله  بُشيئاُلذاتهُإلاليستُمحبَّةُذاتية،ُإذُلاُيحُصلى الله عليه وسلمومحبَّةُالنبيُ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}وقولهُتعالى:ُ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

ُُ.[24]سورةُالتوبة:ُ{ڱ ڱ

                                                 
ُ(.33تحقيقُكلمةُالإخلاصُلابنُرجبُ)ص/ُُ(1)

ُ(.7/556الفتاوىُ)ُمجموعُُ(2)

بْحَانَهُ ُ"(:183ُقالُالقيمُفيُالفوائدُ)ص/ُُ(3) وَُس  ُه  ودُمَاُيحبُلذاتهُويحمدُلذاتهُإلِاَّ ج  وكلُمَاُُ،وَلَيْسَُفِيُالْو 

ُ ُلمحبته ُنابعة ُكَانَتُمحبته ُفَإنِ ُمحبَّةُيحبُسواه  ُفَهِيَ ُوَإلِاَّ ُصَحِيحَة ُفمحبته ُيحبُلأجَله بحَِيْث 

وَُالَّذِيُيحبُلذاتهُويحمدُلذاتهبَاطلَِةُوَهَذَاُ لَهُالْحقُه  وَُحَقِيقَةُالإلهيةُفَإنُِالْإِ ُ."ه 

ُ(.292وانظرُروضةُالمحبيُ)ص/ُ
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ُحتىُأحدكمُمنيؤُلا»ُ:صلى الله عليه وسلمُالنَّبيُقال:ُقالُأنسُُعنُفيُالصحيحيو

ُ.«أجمعيُوالناسُوولَده،ُوالدِه،ُمنُإليهُأحبُأكون

ُُهشام،ُبنالله  عبدُعنُالبخاريُوروى نَّاُمَعَُالنَّبيِِّ مَرَُُصلى الله عليه وسلمقَالَ:ُك  وَُآخِذٌُبيَِدُِع  وَه 

ولَُ ُرَس  ُيَا : مَر  ُع  ُلَه  ُفَقَالَ ُالَخطَّابِ، ُإلَِيَُّالله بْنِ ُأَحَبُّ ُلَأنَْتَ ُمِنُْ، ُإلِاَّ ءٍ ُشَيْ لِّ ُك  ُمِنْ

ُ ُإلَِيْكَُمِنُْنَفْسِكَُ:ُ»صلى الله عليه وسلمنَفْسِي،ُفَقَالَُالنَّبيُِّ ونَُأَحَبَّ «ُلاَ،ُوَالَّذِيُنَفْسِيُبيَِدِهِ،ُحَتَّىُأَك 

ُ ُمِنُْنَفْسِي،ُفَقَالَُالنَّبيُِّ ُإلَِيَّ ُالآنَ،ُوَاللهَِّ،ُلَأنَْتَُأَحَبُّ ه  :ُفَإنَِّ مَر  ُع  لآنَُيَاُا:ُ»صلى الله عليه وسلمفَقَالَُلَه 

مَرُ  ُ.«ع 
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 عَلَى غَيِره صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  ولِقَ يمُقدِ: تَسُامِالَخ الشَّرطُ

ُإنُ وماُجاءُبهُعلىُُصلى الله عليه وسلمتقديمُقولُالنبيُ الله محمداُرسولمنُشروطُشهادةُأنَّ

ُأحد،ُأياُكان،ُفيجبُعلىُالمسلمُأنُيقدمُ ُعلىوماُجاءُبهُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيُقولقولُكلِّ

ُ(1) .الناسُجميعُأقوال

ُُالله  دينُوذلكُلأن ُيحتاجهُكامل، ُبما ُوافية ُمكتملة ُكانتُالشريعة فإذا

الله  قولاُولاُفعلاُبيُيديأنُيقدمُالناسُفيُحياتهمُومعادهم،ُفإنهُلاُيجوزُلمسلمُ
ُ(2) .عنهُمنُأمرُالدنياُوالدينُيؤخذوقولُرسولهُوفعلهُفيماُسبيلهُأنُ

لمُيحلُُصلى الله عليه وسلمعنُرسولُاللهُُأجمعُالمسلمونُعلىُأنُمنُاستبانُلهُسنة»ُ:الشافعيقالُ

ُ.«لهُأنُيدعهاُلقولُأحد

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}:ُالله  قال

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

                                                 
حرمُالتقدمُبيُيديهُبالكلامُحتىُيأذن،ُوحرمُرفعُ"(:423ُقالُشيخُالإسلامُفيُالصارمُالمسلولُ)ص/ُُ(1)

للرجل،ُوأخبرُأنُذلكُسببُحبوطُالعمل،ُالصوتُفوقُصوته،ُوأنُيجهرُلهُبالكلامُكماُيجهرُالرجلُ

فهذاُيدلُعلىُأنهُقدُيقتضُِالكفر؛ُلأنُالعملُلاُيحبطُإلاُبه،ُوأخبرُأنُالذينُيغضونُأصواتهمُعندهُهمُ

ُوأن ُللتقوى، ُامتحنتُقلوبهم ُلاُالله  الذين ُمنزله ُفي ُوهو ُينادونه ُالذين ُأن ُوأخبر ُويرحمهم، ُلهم يغفر

ُ"ليه،ُولكونهمُلمُيصبرواُحتىُيخرج،ُولكنُأزعجوهُإلىُالخروج.يعقلون،ُلكونهمُرفعواُأصواتهمُع

ُ.302،300ُ/16تفسيرُالقرطبي:ُُُ(2)



طُ الخاَمِسُ: تَقدِيمُ قَولِ النَّبير                 ُُُُُ                            عَلََ غَيِره صلى الله عليه وسلمالشَِّّ

 

132 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[5-1]سورة الحجرات:{ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ
ُُ(1).ُ"والسنَّةُالكتابُُِخلافَُُتقولواُلا:ُأي":ُعباسُبن الله عبدُقالُُ

ُ ُتَعَالَى:  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}وَقَالَ

 (2) .[65]سورة النساء: {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقالُتعالى:ُ

ُ.[36]سورةُالأحزاب:ُ{ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

ُبْنُِوفيُالصحيحُ ُسَعِيدِ ُأَبِي ُعَنْ ُالنَّبيُِّ ُبِيَ ُمَرَّ ُقَالَ: ، عَلىَّ
ُفَدَعَانِيُُصلى الله عليه وسلمُالم  ، ُأ صَليِّ وَأَنَا

ُ ُفَقَالَ: ، ُأَتَيْت  مَّ ُث  ُحَتَّىُصَلَّيْت  ُآتهِِ ُتَأْتيَِنيِ؟»فَلَمْ ُمَنَعَكَُأَنْ لُْ«ُمَا ،ُفَق  ُأ صَليِّ نتْ  ُك  : ت 

ُ ُيَق لُِ»فَقَالَ: ْ ُالله أَلَم  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}:

ُالأنفال: {ې ُقَالَ:ُُ«[24]سورة ُقَبْلَُأَنُْ»ث مَّ رْآنِ ُفِيُالق  ورَةٍ كَُأَعْظَمَُس  م  ُأ عَلِّ أَلاَ

جَُمِنَُالمَسْجِدُِ ُ«ُأَخْر  ،ُفَقَالَ:ُُصلى الله عليه وسلمفَذَهَبَُالنَّبيُِّ ه  رْت  جَُمِنَُالمَسْجِدُِفَذَكَّ ُللهَُِِّ»ليَِخْر  الَحمْد 

ُا رْآن  ُالمَثَانِي،ُوَالق  بْع  ُالعَالمَيَِ.ُهِيَُالسَّ ُالَّذِيُأ وتيِت هُ رَبِّ ُ.«لعَظيِم 

                                                 
ُ(.24/352تفسيرُالطبريُ)ُُ(1)

ُالْأفَْئدَُِ"اني:ُقالُالشوكُُ(2) ُلَه  ف  ،ُوَتَرْج  ل ود  ُالْج  ُلَه  دِيدِ:ُمَاُتَقْشَعِرُّ .وَفِيُهَذَاُالْوَعِيدُِالشَّ  "ة 

يخُالبر ُلَُوَُ"اك:ُوقالُالشَّ ُ."صلى الله عليه وسلمهذهُالآيةُأعظمُوأبلغُآيةُفيُبيانُحقُالرسولُُعلَّ

(ُ ُالقدير ُفتح ُ)1/559انظر ُوالفتاوى ُ)ص/28/471( ُوالإيمان ُوشرح34( لبراكُلُالتدمريةُ(

ُ(.445)ص/
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ُ:ُورويدخلُفيُذلكُأم

ل  ڍ ڍ ڇ ڇ}تعالى:ُالله  ،ُيقولتعالىُبغيرُعلمالله  القولُفيُدينُ:ُعدمالأوَّ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ُُ.[33]سورةُالأعراف:ُ{ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ُقالوالثَّاني ُالعقلُوالرأيُعلىُالنقلُوالشرع، ُتقديم ُعدم ُ الله :  ى ې}تعالى:

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[50]سورة القصص: {ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو }وقال تعالى: 

 .[23]سورة النجم:{ ئى
ُوالثَّالث ُاللهُ: ُيقول ُالوضعية، ُوالقواني ُالعادات ُوترك ُشريعته، ُإلى التَّحاكم

ُ  ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}تعالى:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

  .[50-47]سورة النور:{ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ
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  لمَي العَه فِلَ عةابَتَ: الُمسَّادسُال الشَّرطُ

منُُصلى الله عليه وسلمالنبيُادُلماُأمرُبهُالانقيالامتثالُوأنهُيجبُعلىُالمسلمُُوالمرادُبهذاُالشرط

اتباعُشريعتهُوُ،نهىُعنهُمنُالمحارمُوالأسقامُوالكفُوالانتهاءُعما،ُشرائعُالإسلام

ُُ.رُمعُالرضاُبماُقضاهُوالاستسلاموالتزامُسنتهُفيُالسرُوالجه

ُرسولُمنُعند ُأنه ُوتيقنا ُعلمنا ُإذا ُأنُأمرهُُالله  وذلكُلأنا ُوتيقنا علمنا

ُ(1) .ونهىُعنهُوشرعهالله  ونهيهُوجميعُشرعهُإنماُهوُتبليغُمنهُلماُأمرُبه

ُ(2) :مقتضىُهذهُالشهادةُمنُثلاثةُأمورتابعةُويدخلُفيُالم

ُالله  وَقَدُْأَمَرَُُ،:ُطاعتهُفيماُأمرالأول ولهِِ اُفِيُأَكْثَرَُمِنُْثَلَاُُصلى الله عليه وسلمبطَِاعَةُِرَس  ثيَُِمَوْضِعا

رْآن َالَفَتهُُِِ،مِنُْالْق  َالَفَتهُِِوَمخ  ُمخ  ُبطَِاعَتهُِِوَقَرَنَُبَيَْ هيُُصلى الله عليه وسلمفطاعةُالرسولُُ.وَقَرَنَُطَاعَتَه 

ومرضاتهُوموجباتُالله  ومعصيتهُمعصيةُللهُواتباعهُهوُاتباعُمحابالله  منُطاعة

ُ.مغفرتهُورحمته

 ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}تعالى:ُالله  قال

 {ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

                                                 
ُ(.5مفتاحُدارُالسلامُللحكميُ)ص/ُُ(1)

ُُشهادةُفإنُقيل:ُإنُالشيخُمحمدُبنُعبدُالوهابُجعلُهذاُمعنىُُُ(2) ُ؟الله اُرسولمحمدأنَّ
ُ ُقالُالشيخُابنُقاسم: ُمعنىُ"قيل: ُهذا ُتقتضُِ الله محمدُرسولأنُُشهادة منُطريقُاللزوم،ُولاُريبُأنها

الإيمانُبهُوتصديقهُفيماُأخبرُبهُوطاعتهُفيماُأمرُوالانتهاءُعماُعنهُنهاُزجر،ُوأنُيعظمُأمرهُونهيه،ُولاُيقدمُ

شرحُثلاثةُالأصولُللشيخُمحمدُبنُصالحُوُ(94)ص/ُحاشيتهُعلىُثلاثةُالأصولُانظرُ"عليهُقولُأحد.

ُ(.113(ُوشرحُالشيخُصالحُآلُالشيخُ)ص/75العثيميُ)ص/
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 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ} ، وقال تعالى:[59]سورة النساء:

 .[92]سورة المائدة: {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ولَُيح البخاري وفي صح ُرَس  ُأَنَّ رَيْرَةَ ل ونَُ»قَالَ:ُُصلى الله عليه وسلمالله  عَنُْأَبِيُه  تيُِيَدْخ  ُأ مَّ لُّ ك 

ُمَنُْأَبَى ولَُ«الَجنَّةَُإلِاَّ ،ُدَخَلَُالَجنَّةُمَنُْأَطَاعَنيِ»،ُوَمَنُْيَأْبَى؟ُقَالَ:ُالله ،ُقَال وا:ُيَاُرَس 

 .«وَمَنُْعَصَانِيُفَقَدُْأَبَى

،ُويدخلُفيُذلكُتركُالمكروهاتُوالمحرمات،ُنهُنهىُوزجراجتنابُماُع:ُوالثَّاني

 ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }:ُالله  لقول

 .[7]سورة الحشِّ: {ۓ ے ے

ولَُُوفي الصحيحين عن أبي هريرة  ُرَس  ُسَمِعَ ه  ُُصلى الله عليه وسلمالله  أَنَّ : مَاُ»يَق ول 

مُْبهُِِفَافْعَلُ  ُوَمَاُأَمَرْت ك  ،ُفَاجْتَنبِ وه  مُْعَنْه  مَاُأَهْلَكَُالَّذِينَُمِنُْنَهيَْت ك  ُمَاُاسْتَطَعْت مْ،ُفَإنَِّ واُمِنْه 

مُْعَلَىُأَنْبيَِائِهِمُْ ه  لهِِمْ،ُوَاخْتلَِاف 
ُمَسَائِ مُْكَثْرَة  ُ.«قَبْلكِ 

ُلثَّالثوا ُيعبد: ُشرعالله  ألا ُبما ُُإلا ُُ(1)لأمته،ُصلى الله عليه وسلمالنبي ُلأن ُفيوذلك ُالأصل

ُ(2) بالأهواءُوالبدع.الله  أنُيعبد،ُفلاُيجوزُوكلُبدعةُضلالة،ُالعباداتُالتشريع

ُلابدُفيهاُمنُشرطي:الله  فعبادة

                                                 
(1)ُ ُ)ص/ُ ُالتَّوحيد ُعقيدة ُفي ُالفوزان ُالعلامة 46ُقال ُمقتضىُ"(: ُُشهادة ُرسولأن ا ُالله محمدا ُطاعته  :

،ُوتركُماُنهىُعنه،ُوالاقتصارُعلىُالعملُبسنته،ُوتركُماُعداه ه  ُ"اُمنُالبدعُوالمحدثات.وتصديق 

ولوتحقيقُبأَِنُ"(21ُقالُابنُرجبُفيُكلمةُالإخلاصُوتحقيقُمعناهاُ)ص/ُُ(2) اُرَس  دا َمَّ الله  أَلاُيعبد الله مح 
دُالله  بغَِيْرُمَاُشَرعه َمَّ ُُ."صلى الله عليه وسلم.علىُلسَِانُمح 
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لا ُ.الله الإخلاصُلوجه:ُلأوَّ
فعملهُُُصلى الله عليه وسلمبغيرُماُجاءُبهُالرسولُالله  ورسوله،ُفمنُعبدالله  موافقةُأمر:ُالثانيو

ُ(1) باطل؛ُلأنهُعملُمبتدع.

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }تعالى:ُالله  قال

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک

 .[157-156]سورة الأعراف:{ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}وقالُتعالى:ُ

ُ.[31]سورةُآلُعمران:ُ{چ چ

ُوفيُالصحيحيُ ول  شَةَ،ُقَالَتْ:ُقَالَُرَس 
مَنُْأَحْدَثَُفِيُأَمْرِنَاُهَذَاُ:ُ»صلى الله عليه وسلمالله  عَنُْعَائِ

وَُرَدٌُّ ُفَه  ُ.«مَاُلَيْسَُمِنْه 

وَُرَدٌُّ»وفيُلفظُلمسلم:ُ نَاُفَه  ُلَيْسَُعَلَيْهُِأَمْر  ُ.«مَنُْعَمِلَُعَمَلاا

                                                 
ُ(.28شرحُالأصولُالثلاثةُللبراكُ)ص/ُُ(1)
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واُ»:ُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيُقال:ُقالُُالحويرثُبنُمالكُعنُالبخاريُُُّوروى ارْجِع 

مُْوَُ وه  مْ،ُفَعَلِّم  مْ،ُإلَِىُأَهْليِك  وه  ر  ُم  ونِيُأ صَليِّ ،ُوَصَلُّواُكَمَاُرَأَيْت م  لَاة  تُِالصَّ ،ُوَإذَِاُحَضَرَ

مُْ ك  مُْأَكْبَر  ك  مَّ ُليَِؤ  مَّ مْ،ُث  ك  مُْأَحَد  نُْلَك  ُ.«فَلْي ؤَذِّ

ُقالالله  عبدُبنُجابرُعنُمسلمٌُُوروى :ُ ُالنَّبيَِّ ُيَوْمَُُصلى الله عليه وسلمرَأَيْت  ُرَاحِلَتهِِ يَرْمِيُعَلَى

:ُالنَّحْرِ،ُوَيَقُ  تيُِهَذِهُِ»ول  ُبَعْدَُحَجَّ جُّ ُلَاُأَح  ُلَاُأَدْرِيُلَعَليِّ مْ،ُفَإنِيِّ واُمَنَاسِكَك  ذ  ُ.«لتَِأْخ 

ُورسولهُونهيهما،ُوعدمُالاستهانةُفيهما.الله  تعظيمُأمرويدخلُفيُهذاُالبابُُُُ

ُوالنهيُُُ ُالأمر ُتعظيم ُوضابط ُيعرضاُ: ُولا ُبترخصُجاف، ُيعارضا ُلا ُأن هو

ُلاُيحملاُعلىُعلةُتوهنُالانقياد.لتشديدُغال،ُو

ُ ُللأوامروعلامة ُأركانهاُرُ:التعظيم ُعلى ُوالتفتيش ُوحدودها ُأوقاتها عاية

ُعندُوجوبها،ُ ُإليها ُوالمسارعة ُفيُأوقاتها، ُوالحرصُعلىُتحينها ُوكمالها، وواجباتها

والحزنُوالكآبةُوالأسفُعندُفوتُحقُمنُحقوقها،ُكمنُيحزنُعلىُفوتُالجماعةُ

ُقبلتُمنهُصلاتهُمنفردااُفإنهُقدُفاتهُسبعةُوعشرونُضعفاا.ويعلمُأنهُت

ُُُُ ُعلامات ُالمناهيوأما ُوماُُ:تعظيم ُوأسبابها ُمظانها ُمن ُالتباعد فالحرصُعلى

ُفيهاُ ُالتي ُالأماكن ُيربُمن ُكمن ُمنها، ُتقرب ُوسيلة ُكل ُومجانبة ُإليها، يدعو

ُ(1) الصورُالتيُتقعُبهاُالفتنةُخشيةُالافتتانُبها.

                                                 
ُ(.14_8انظرُالوابلُالصيبُ)ص/ُُ(1)
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 صلى الله عليه وسلم بيِّالنَّ ةِابعَتَمُشُروطُ 
لنُيقبلُُصلى الله عليه وسلمكلُعاملُبعدُبعثتهُعلىُخلافُماُبعثُبهُيجبُعليناُأنُنعتقدُأنُ

 ڦ ڦ}بدينُالإسلامُواللهُتعالىُيقول:ُبعثهُالله  لأنُ،عملُمنهُمثقالُذرةُولو

ُآلُُ{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ]سورة

ُ(1).[85عمران:

ُ(2)فيُستةُأشياء:ُلاُتتحققُالمتابعةُإلاُبموافقةُالعبادةُللشرعُو

ُسببها، ُُالأول: ُوذلكُبأنُيفعلُوهو ُفيُسببه: ُللشريعة ا ُالعملُموافقا أنُيكون

تعالىُسببااُمثل:ُأنُيصليُركعتيُكلماُدخلُبيتهُالله  الإنسانُعبادةُلسببُلمُيجعله

معُأنُالصلاةُأصلهاُمشروع،ُلكنُلماُقرنهاُبسببُلمُ،ُويتخذهاُسنة،ُفهذاُمردود

ُاُصارتُمردودة.يكنُسببااُشرعياُ

ُجنسها ُوالثاني: ُوهو ُللهُ، ُتعبّد ُفلو ُفيُالجنس، ُللشريعة ا ُالعملُموافقا ُيكون أن

اُضحىُبفرس،ُفإنُ بعبادةُلمُيشرعُجنسهاُفهيُغيرُمقبولة،ُمثالُذلك:ُلوُأنُأحدا

ذلكُمردودُعليهُولاُيقبلُمنه،ُلأنهُمخالفُللشريعةُفيُالجنس،ُإذُإنُالأضاحيُإنماُ

ُنعامُوهي:ُالإبل،ُوالبقر،ُوالغنم.تكونُمنُبهيمةُالأ

                                                 
ُ(.6فتاحُدارُالسلامُللحكميُ)ص/مُُ(1)

(2)ُ ُُ ُعثيميانظر ُالأربعيُلابن ُعثيميُ)100-98)ص/ُشرح ُابن ُفتاوىُورسائل ُومجموع )5/253ُ)

ُُ(.533)ص/ُهوشرحُالتقريبُل
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ُقدرها ُوالثالث: ُوهو ُتعبدُ، ُفلو ُالقدر: ُفي ُللشريعة ا ُموافقا ُالعمل ُيكون أن

ُرجلُتوضأُُشخصُللهُ ُومثالُذلك: ُيقبلُمنه، ُلم ُزائدُعلىُالشريعة بقدر

غسلُكلُعضوُأربعُمرات،ُفالرابعةُلاُتقبل،ُلأنهاُزائدةُعلىُماُُ:أيُ،أربعُمرات

اُوقال:ُمَنُْزَادَُُصلى الله عليه وسلم،ُبلُقدُجاءُفيُالحديثُأنُالنبيُجاءتُبهُالشريعة توضأُثلاثا

ىُوَظَلَمَُ ُ.عَلَىُذَلكَُِفَقَدُْأَسَاءَُوَتَعَدَّ

ُكيفيتها ُوالرابع: ُوهو ُعملُ، ُفلو ُالكيفية: ُفي ُللشريعة ا ُموافقا ُالعمل ُيكون أن

،ُيتعبدُبهُللهُوخالفُالشريعةُفيُكيفيته،ُلمُيقبلُمنه،ُوعملهُمردود ُشخصُعملاا

ُصلىُوسجدُقبلُأنُيركع،ُفصلاتهُباطلةُمردودة،ُلأنهاُلمُ عليه.ُومثاله:ُلوُأنُرجلاا

ُتوافقُالشريعةُفيُالكيفية.

ُزمانها، ُصلىُُوهوُوالخامس: ُفلو ُالزمان: ُفي ُللشريعة ا ُموافقا ُالعمل ُيكون أن

الصلاةُقبلُدخولُوقتها،ُفالصلاةُغيرُمقبولةُلأنهاُفيُزمنُغيرُماُحددهُالشرع.ُ

ُقبلُأنُيصليُصلاةُالعيدُلمُتقبلُلأنهاُلمُتوافقُالشرعُفيُالزمان.ُولوُضحى

اُ،ُوهوُوالسادس:ُمكانها اُللشريعةُفيُالمكان:ُفلوُأنُأحدا أنُيكونُالعملُموافقا

اعتكفُفيُغيرُالمساجدُبأنُيكونُقدُاعتكفُفيُالمدرسةُأوُفيُالبيت،ُفإنُاعتكافهُ

ُف،ُفالاعتكافُمحلهُالمساجد.لاُيصحُلأنهُلمُيوافقُالشرعُفيُمكانُالاعتكا

ُوقدُنظمُهذهُالأشياءُالشيخُالجليلُفتحُالقدسيُبقوله:

ُ ــــف  ــــوصُوَقْ ــــلىُالنُّص ــــادةُعَ ُعِبَ

ُ

ُُُ ُفِيُســــتَّةُمِــــنُالِجهَــــاتُِفَــــاقْف 

ُ ـــــــانُ  مَ ـــــــدرُوَالزَّ ـــــــةُوَالقَ ُكَيفِيَّ

ُ

ــــــانُ ُُ ــــــنسُِوَالمَكَ ــــــببَُوالِج ُوَسَ

ُ ُ
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ُماُلمُيعملهُالنبيُويجبُعلىُالمسلمُتركُ معُوجودُُوتركهُمنُأمورُالدينُصلى الله عليه وسلمكلَّ

ُ.وقدُيسمىُبالمسكوتُعنهوهيُالمسماةُبالسنةُالتركية،ُُمقتضاهُوعدمُالمانع

ُ ُوحدّه: ُيسكتُالرسول ُقيامُصلى الله عليه وسلمأن ُمع ُالجبلي، ُغير ُالفعل المقتضىُوعدمُُعن

ُ(1) .المانع

ُُولهاُشرطان:

ُ.:ُأنُيكونُمقتضاهُموجوداالأول

ُلهُمانع.:ُألاُيوجدُوالثاني

المولد،ُوتركُجميعُالبدعُداخلةُبُالاحتفالُالآذانُلصلاةُالعيد،ُوتركُومنهاُترك

ُفيُهذا.

ُمقتضاهُ ُكان ُوإن ُفإنه ُالميكرفونُونحوه ُتركُاستخدام ُالتركية ُالسنة وليسُمن

ُموجوداُكانُلهُمانع.

ُ ُالنبي ُيتابعوا ُالناسُلم ُأعلمُُصلى الله عليه وسلموأكثر ُوالله ُمنهم، ُتكن ُفلا ُالتركية ُالسنة في

ُجعُوالمآب.بالصواب،ُوإليهُالمر

                                                 
ُ(.2/44حقيقةُالبدعةُللغامديُ)ُُ(1)



ُ هَادَتَيُُِتَقرِيب  ُالشَّ ةُوالم بتَدئيُِمَبَاحِث  ُُللعَامَّ

 

141 

 

 
 صلى الله عليه وسلم بيِّالنَّ اعِفي اتَّبَ اسِالنَّأَقسَامُ 

ُ(1) ثلاثةُأشياء:فيُصلى الله عليه وسلمُالرسولُالمسلمُتمامُالعبودية:ُأنُيوافقُإنُ

ل ُوحدهُلاُشريكُله،ُوالدارُالآخرة.الله  قصوده،ُوهو:ُمالأوَّ

ُ.تنفيذُأوامرهُفيُنفسهُوفيُخلقه:ُقصده،ُوهوُوالثَّاني

ُُ.ماُأوحيُإليهاتباعُُ،ُوهوطريقه:ُوالثَّالث

ُ(2)قالُبعضُأهلُالعلم:ُ

ـــدُ اُفِيُوَاحِ ـــدا ـــنُوَاحِ ـــدُك ُفلواح

ُ

ُأعنــــىُسَــــبيِلُالْحــــقُوالايــــمانُُ

ُ ُ ُالصحابة ُلهمُُفصحبه ُالتابعون ُجاء ُثم ُبه، ُلحقوا ُحتى ُذلك على

 بإحسان،ُفمضواُعلىُآثارهم.

ُوصارواُأقساما:ثمُتفرقتُالطرقُبالناس،ُ

ُ،ُوهؤلاءُخيارُالناس.قمنُوافقهُفيُالمقصودُوالطري:ُالأول

الله  ؤلاءُأبعدهمُعنوهمنُخالفهُفيُالمقصودُوهمُأهلُالشركُبالمعبود،ُ:ُوالثَّاني
ُورسوله.

ُصلى الله عليه وسلموماُأكثرهمُفيُالعالم،ُفتجدُأنهمُينتسبونُإلىُالإسلامُويتظاهرونُبحبُالنبيُ

ُفيه منُ،ُومنهمُصلى الله عليه وسلمُجاءُحتىُالأنبياء،ُفيُينتقلُأزلياُنوراُهووجعلُ،ولكنهمُغلوا

ُ.وهذاُقولُأهلُوحدةُالوجودفيهُوالعياذُبالله،ُالله  زعمُأنهُمظهرُيتجلىي

                                                 
ُُ.(206_3/205مدارجُالسالكيُ)ُُ(1)

ُ(.219نونيةُابنُالقيمُ)ص/ُُ(2)
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ُ ُومنهم ُبأنُصرفُله ُالألوهيَّة، ُتوحيد ُباللهُفي ُوأشركه ُأيضا، ُفيه ُغلا ُصلى الله عليه وسلممن

أنواعاُمنُالعبادة،ُمثل:ُالدعاء،ُوالخشوع،ُوالصلاةُإلىُقبره،ُونحوُذلكُمماُهوُمنُ

ُ.،ُوهمُالصوفيَّةُالقبوريونالله  خالصُحق

،ُوأشركهُباللهُفيُتوحيدُالربوبيَّة،ُوزعمواُأنهُيعلمُالغيبُصلى الله عليه وسلممنُغلاُفيهُومنهمُ

يشاهدهُويجتمعُبهُيقظةُُويعلمُأحوالهمُوماُهمُعليه،ُبلُوصلُبعضهمُأنُزعمُأنه

وفيَّةُالحمقى.ُ،لاُمناما ُ(1) وهمُطوائفُمنُالصُّ

ُالطريقُ:والثَّالث ُفي ُخالفه ُكالشيعمن ُالبدع، ُأهل ُهم ُوهؤلاء ُوالخوارجُ، ة

ُوالجهميةُوالإخوانُالمسلمي،ُوجميعُأهلُالأحزابُالدينية.

ُ ُجفوا ُوهؤلاء ُالمصطفى ُالنبي ُحق ُينكرونُصلى الله عليه وسلمفي ُفأخذوا ُالصحيحة، ُوسنته ،

ُا،العقلُلاُيقبلهُكدعوىُالمتكلميُبأن،ُبشبهاتُظنيةُصلى الله عليه وسلمطائفةُمنُأحاديثُالنبيُ

ُوهمُضلالُمضلون.

بماُبهُأمرُالله  وافقهُفيُالمقصود،ُفإنُعبدُوالدارُالآخرةُفقدالله  فمنُكانُمراده

ُ ُرسوله ُلسان ُفيُُصلى الله عليه وسلمعلى ُخالفه ُذلكُفقد ُبغير ُعبده ُوإن ُالطريق، ُفي ُوافقه فقد

ُالطريق.

ُالدنيا ُفي ُوالزهد ُوالعبادة، ُالعلم، ُأهل ُمن ُمقصوده ُكان ُفقدُُ:ومن الرياسة،

ُخالفهُفيُالمقصود،ُوإنُتقيدُبالأمر.

                                                 
ُ.آلُالشيخالله  بدُالعزيزُبنُعبدعللشيخُُ(104-92)ص/صلى الله عليه وسلمُ الله محمداُرسولأنُشهادةُحقيقةُُُ(1)
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ُ(1) .المقصودُوالطريقفإنُلمُيتقيدُبه،ُفقدُخالفهُفيُ

ُ ُعنادا،ُأوُتكذيباُوتفصيلا،ُجملةُوينكرهاُصلى الله عليه وسلمُمحمدُبرسالةُيؤمنوهناكُمنُلم

ُعمومها،ُينكرُلكنُصلى الله عليه وسلمُمحمدُالنَّبيُُِّبرسالة،ُكماُأنُهناكُمنُآمنُالمشركيُكحال

ُ.الكتابُأهلُمنُطوائفُكحالُبالعرب،ُخاصةُإنها:ُويقول

                                                 
ُُ.(206_3/205مدارجُالسالكيُ)ُُ(1)
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  عَلَى أمَّتِه صلى الله عليه وسلم بَعضُ حُقُوقِ النَّبّي
ُزائدةُحقوقاُوالجوارحُواللسانُالقلبُعلىُصلى الله عليه وسلمُلنبيناُأوجبالله  إن

ُ(1) بنبوتهُفمنُتلكُالحقوق:ُالتصديقُمجردُعلى

ُلقولهُتعالى::ُوجوبُتعزيرالأول ُوتعظيمهُوتوقيره،  ۉ ۉ ۅ} ه

ُ.[9]سورةُالفتح: {ى ى ې ې ې ې

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}:ُالصلاةُعليهُوالتسليم،ُبقولهُتعالى:ُالثاني

ُ.[56]سورةُالأحزاب:ُ{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ُويومُالجمعةُوليلتها.ُصلى الله عليه وسلموهيُواجبةُفيُالصلاة،ُوتتأكدُعندُذكرهُ

ُالثالث ُيوقىُأنُيجبُوأنهُبالطعام،ُوالجائعُبالماءُالعطشانُيؤثرهُأنُيجبُأنه:

ُُقالُكماُوالأموالُبالأنفس  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}:

ُ.[120]سورةُالتوبة:ُ{ ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ُعمروُبنالله  لماُوردُفيُصحيحُمسلمُعنُعبدُ؛صلى الله عليه وسلمُلهُالوسيلةالله  سؤال:ُعالراب

ُالنبيُُُالعاصُبن ُالجنةُفيُمنزلةُفإنهاُالوسيلة،ُليالله  سلواُثم»:ُقالُصلى الله عليه وسلمأنَّ

ُحلتُالوسيلةُليُسألُفمنُهو،ُأناُأكونُأنُوأرجوُ،الله عبادُمنُلعبدُإلاُتنبغيُلا

ُ.«الشفاعةُله

                                                 
ُ(.420انظرُالصارمُالمسلولُ)ص/ُُ(1)
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:ُفيقالُوأدب،ُباحترامُيخاطبُبلُالناس،ُسائرُيخاطبُكماُيخاطبُألا:ُالخامس

ُرسول ُولاصلى الله عليه وسلمالله  يا ُيقالُ، الله  يقولُذلك،ُونحوُ،الله عبدُبنُمحمدُأوُمحمد،:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}:ُتعالى

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ

 ُ(1)ُ.[63]سورةُالنور:ُ{ڳ ڳ ڳ

                                                 
(1)ُ ُكانُفيُبابُالعبارةُعنُ"(:1/297ُقالُشيخُالإسلامُابنُتيميةُفيُدرءُتعارضُالعقلُوالنقلُ)ُ وإذا

تعالى،ُالله  يُمخاطبتهُوبيُالإخبارُعنه،ُفإذاُخاطبناهُكانُعليناُأنُنتأدبُبآدابعليناُأنُنفرقُبُصلى الله عليه وسلمالنبيُ

فلاُنقول:ُياُمحمد،ُياُُ[63]سورة النور: {ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :حيثُقال

ُ.الله ،ُياُنبيالله أحمد،ُكماُيدعوُبعضناُبعضااُبلُنقول:ُياُرسول

ُبأسماُواللهُ ُوالسلام ُالصلاة ُعليهم ُفقالخاطبُالأنبياء  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}ُ:ئهم

]سورة  {ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} ،[35]سورة البقرة: { ۆ
]سورة آل  { ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ } ،[12-11]سورة طه: {ئە ئە ئا ئا ى }، [48هود:

 ڳ ڳ ڳ گ گ } ،[64]سورة الأنفال:{ ڃ ڃ}قال:  صلى الله عليه وسلم، ولما خاطبه [55عمران:

 ٱ} ،[67ائدة:]سورة الم {ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ }، [41]سورة المائدة: {ڱ ڱ ڳ

ُفنحنُأحقُأنُنتأدبُفيُدعائهُوخطابه.ُ،[1]سورة المدثر: {ے ھ ھ}،ُ[1]سورة المزمل: {ٻ ٻ

ُكانُفيُمقامُالإخبارُعنهُقلنا:ُأشهدُأنُ ُإذا ُرسول،ُوأشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهوأما ُالله محمداا محمدُ،ُوقلنا:

 ئا ى ى ې} :صلى الله عليه وسلملماُأخبرُعنهُُالله  وخاتمُالنبيي،ُفنخبرُعنهُباسمهُكماُأخبر الله رسول

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}، وقال: [40]سورة الأحزاب: {ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}، وقال: [29]سورة الفتح: {ڀ ڀ پ پ پ
 .[2]سورة محمد: {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}، وقال: [144]سورة آل عمران:

بهُمنُالله  ل،ُوبهُيظهرُالفرقُبيُماُيدعىفالفرقُبيُمقامُالمخاطبةُومقامُالإخبارُفرقُثابتُبالشرعُوالعق

منُصفاتُُالأسماءُالحسنى،ُوبيُماُيخبرُبهُعنهُوجلُمماُهوُحقُثابت،ُلإثباتُماُيستحقهُ

ُ ُعنه ُتنزه ُونفيُما ُسبحانهُوتعالىُعماُُالكمال، ُالملكُالقدوسُالسلام، ُفإنه  =منُالعيوبُوالنقائص،
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ُإيذائهالسادس ُعدم ُمثلُلهُتمييزاُبعضاُالناسُبعضُبهُيعاملُأنُمباحُهوُبماُ:

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە }:ُتعالىُفقالُبعدهُمنُأزواجهُنكاح

]سورةُُ{ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ

ُ.[53الأحزاب:

ابع ُأصحابه،ُلماالسَّ ُبَيَُُْكَانَُ:ُقَالَُُسعيدُأبيُحديثُمنُالصحيحيُفي :ُعدمُسبِّ

حْمَنُُِعَبْدُُِوَبَيَُُْالْوَليِدِ،ُبْنُُِخَالدُِِ ءٌ،ُعَوْفٍُُبْنُُِالرَّ ُُفَقَالَُُخَالدٌِ،ُفَسَبَّهُ ُشَيْ ول  الله  رَس 
بُّواُلَاُ:ُ»صلى الله عليه وسلم اُتَس  مُُْفَإنَُُِّأَصْحَابِي،ُمِنُُْأَحَدا دٍُُمِثْلَُُأَنْفَقَُُلَوُُْأَحَدَك  دَُُّأَدْرَكَُُمَاُذَهَباا،ُأ ح  ُم 

ُ.«نَصِيفَهُ ُوَلَاُُأَحَدِهِمْ،

ُلماامنالثَُّ ُآلُبيته، ُاحترام ُقالُُبنُزيدُعنُمسلمُفيُصلى الله عليه وسلمُعنهُثبتُ: الأرقمُقال:

ُ»:ُصلى الله عليه وسلمالنَّبيُ مُ ُبَيْتيُِوَأَهْل  ك  ر  مُ ُبَيْتيِ،ُأَهْلُُِفِيُالله  أ ذَكِّ ك  ر  مُ ُبَيْتيِ،ُأَهْلُُِفِيُالله  أ ذَكِّ ك  ر   أ ذَكِّ
ُ(1).«بَيْتيُِأَهْلُُِفِيُالله 

=

                                                                                                                                   
ُ"يقولُالظالمونُعلوااُكبيراا.

ُأباُبكرُرضُِالله3712خاريُفيُصحيحهُ)روىُالبُُ(1) ُرضُِاللهُعنه:ُُ(ُأنَّ والذيُنفسيُبيدِهُ»عنهُقالُلعلي 

ُرسولُاللهُ ُأنُْأَصِلَُمنُقرابَتيُِصلى الله عليه وسلملَقرابة  ُإليَّ ُ«.أحبُّ

ُ(ُ ُفيُصحيحهُأيضاا ب واُمحمدااُ»عنُأبيُبكرُرضُِاللهُعنهُقال:ُُ(ُعنُابنُعمر،3713وروىُالبخاريُّ ارق 

ُ«.هفيُأهلُبيتُصلى الله عليه وسلم

ُ ُفيُشرحه: ُالحافظُابنُحجر ُعليه،ُ»قال ُالمحافظة  ُللشيء: ُوالمراقبة  ُبه، ُويوصيهم ُبذلكُالناسَ يخاطبِ 

ُ.«م،ُفلاُتؤذوهمُولاُت سيئواُإليهميقول:ُاحفظوهُفيه
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فاعُعنُعرضهُوقتلُشاتمه،ُلماُفيُالصحيحيُعنُعَائِشَةَُالتَّاسع ُالدِّ :ُ،ُ

ُقَالَتُُْصلى الله عليه وسلمُنَّبيُِِّالُزَوْجُِ ُالإفك: ُفيُقصة ُُفَقَالَُ: ول  وَُُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُالمنِبَْرُُِعَلَىُُوَه  ُيَا»:

ُ نِيُُمَنُُْالم سْلمِِيَُُمَعْشَرَ لٍُُمِنُُْيَعْذِر  ُُمَاالله  فَوَُُبَيْتيِ،ُأَهْلُُِفِيُُأَذَاهُ ُبَلَغَنيُِقَدُُْرَج  ُعَلمِْت 

ُُأَهْلِيُُعَلَىُ ا،ُإلِاَّ واُوَلَقَدُُْخَيْرا ُرَج ُُذَكَر  ُُمَاُلاا ُُعَلَيْهُُِعَلمِْت  ا،ُإلِاَّ ُُكَانَُُوَمَاُخَيْرا ل  ُعَلَىُُيَدْخ 

ُُأَهْلِيُ عَاذٍُُبْنُ ُسَعْد ُُفَقَامَُُ«مَعِيُإلِاَّ ،ُم  ولَُُيَا:ُفَقَالَُُالأنَْصَارِيُّ كَُُأَنَاالله  رَس  ،ُأَعْذِر  ُإنُُِْمِنْه 

ُُالأوَْسُُِمِنَُُكَانَُ بْت  ،ُضَرَ ن قَه  ُفَفَعَلْناَُأَمَرْتَنَاُالَخزْرَجُُِمِنَُُننَِاإخِْوَاُمِنُُْكَانَُُوَإنُُِْع 

ُ.«أَمْرَكَُ

ُالنَّبيَُُِّأَنَُُّعَمْرٍو،ُبْنُِالله  عَبْدُُِ:ُتبليغُالدينُعنه،ُلماُرواهُالبخاريُوغيرهُعَنُْالعاشر

،ُوَلَوُُْعَنِّيُبَلِّغ وا»:ُقَالَُُ،صلى الله عليه وسلم ث واُآيَةا ائِيلَُُبَنيُِعَنُُْوَحَدِّ ُعَلَيَُُّبَُكَذَُُوَمَنُُْحَرَجَ،ُوَلاَُُإسِْرَ

ا، دا تَعَمِّ أُُْم   (1)ُ.«النَّارُُِمِنَُُمَقْعَدَهُ ُفَلْيَتَبَوَّ

                                                 
ةُِحِفُْ"(:28/187ُقالُشيخُالإسلامُكماُفيُمجموعُالفتاوىُ)ُُ(1) ونَُللِْعِلْمُِعَلَيْهِمُْللِْأ مَّ ينُِفَالمْ رْصِد  ُعِلْمُِالدِّ ظ 

ُكَانَُذَلكَُِمِنُْأَعْظَمُِالظُّلْمُِللِْمُ  واُحِفْظَه  ينُِأَوُْضَيَّع  مُْعِلْمَُالدِّ بَلِّغ وه  ؛ُفَإذَِاُلَمُْي  ه  ُ"سْلمِِيَ.وَتَبْليِغ 
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 ِ ينتَادَهَالشَّ لُائِضَفَ

ُلاُ ُوذلكُلأنه ُتشملُفيُالآخر، ُالفضائلُالتيُوردتُفيُأحدهما اعلمُأخيُأن

ُينفكُأحدهماُمنُالاخر،ُولأنهُلاُتحصلُالنجاةُوالفضائلُإلاُبالجمعُبينهما.

ُقالُبعضُأهل ُُولهذا ُإلاالعلم: ُألاُإله ُفيُشهادة ُفهوُواردُالله كلُفضلُورد ،

ُ(1) .الله محمداُرسولُأيضاُفيُفضلُشهادةُأنَُّ

ُ.القيامةُيومُإلىُلأتباعهُالحنفاءُإمامُورثهاُالتيُلُهذهُالكلمةُكثيرة،ُفهيوفضائ

ُالمخلوقات،ُجميعُعليهاالله  وفطرُوالسماوات،ُالأرضُبهاُقامتُالتيُالكلمةُوهي

الله  حقُمحضُوهيُالجهاد،ُسيوفُوجردتُالقبلة،ُونصبتُالملةُأسستُاوعليه
ُوالمنجيةُالدار،ُهذهُفيُوالذريةُوالمالُللدمُالعاصمةُالكلمةُوهيُالعباد،ُجميعُعلى

ُوالحبلُبه،ُإلاُالجنةُيدخلُلاُالذيُالمنشورُوهيُالنار،ُوعذابُالقبرُعذابُمن

ُالسلام،ُدارُومفتاحُالإسلام،ُكلمةُيوهُبسببه،ُيتعلقُلمُمنالله  إلىُيصلُلاُالذي

ُمنُالكفرُدارُانفصلتُوبهاُوطريد،ُومقبولُوسعيد،ُشقيُإلىُالناسُانقسمُوبها

ُللفرضُالحاملُالعمودُوهيُوالهوان،ُالشقاءُدارُمنُالنعيمُدارُوتميزتُالإيمان،ُدار

ُ(2) .والسنة

                                                 
ُالْقَلْبُِيَُُ"قالُابنُالقيم:ُُُ(1) سَانِ،ُوَقَوْل  ُمِنُْقَوْلُِالْقَلْبِ،ُوَقَوْلُِاللِّ ُمِنُْمَعْرِفَتهَِا،ُوَالتَّصْدِيقُِبِهَا،ُفَلَاُب دَّ ن  تَضَمَّ

ُ نتَْه  ةُِبهِِ،ُ-وَمَعْرِفَةُِحَقِيقَةُِمَاُتَضَمَّ ُاللهَِّ،ُالمْ خْتَصَّ يَّةُِالمنَْفِْيَّةُِعَنُْغَيْرِ
لَهِ ثْبَاتِ،ُوَمَعْرِفَةُِحَقِيقَةُِالْإِ الَّتيُُِمِنَُالنَّفْيُِوَالْإِ

ُلغَُِ ا َ ب وته  ُث  ُيَسْتَحِيل  ُوَيَقِيناا،ُوَحَالاا ُوَمَعْرِفَةا ُالْمَعْنَىُباِلْقَلْبُِعِلْماا ُهَذَا هِ،ُوَقيَِام 
ُعَلَىُُ-يْرِ ُقَائلِهَِا رِيمَ ُتَحْ مَاُي وجِب 

ُالتَّامُُّ وَُالْقَوْل  مَاُه  بَُعَلَيْهُِمِنَُالثَّوَابِ،ُفَإنَِّ ُمَاُرَتَّ ارِع  ُقَوْلٍُرَتَّبَُالشَّ لُّ ُ(.1/339رجُ).ُالمدا"النَّارِ،ُوَك 

ُ.(195الجوابُالكافيُلمنُسألُعنُالدواءُالشافيُ)ص/مقتبسُمنُُُ(2)
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ُ(1) :الشهادتيومنُفضائلُ

لُمنُأركانلأولا عَنُِالإسلام،ُودليلهُماُثبتُماُفيُالصحيحيُُ:ُأنهماُالركنُالأوَّ

ُ ُالنَّبيِِّ ُعَنِ مَرَ، ُع  ُقَالَ:صلى الله عليه وسلمابْنِ ، «ُ ُخَمْسٍ، ُعَلَى سْلَام  ُالْإِ نيَِ ُب  ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُلَا ُأَنْ ،ُالله شَهَادَةِ
و ُوَرَس  ه  ُعَبْد  ا دا َمَّ ُمح  ُالْبَُوَأَنَّ ُوَحَجِّ كَاةِ، ُالزَّ ُوَإيِتَاءِ لَاةِ، ُالصَّ ُوَإقَِامِ ، ُوَصَوْمُِل ه  يْتِ،

ُ.«رَمَضَانَُ

بَادَةَُففيُالصحيحيُأنهماُسببُلدخولُالجنة،ُ:ُوالثاني ُعَنُْع  ،ُعَنُِالنَّبيِِّ

ُ»،ُقَالَ:ُصلى الله عليه وسلم ،الله  مَنُْشَهِدَُأَنُْلاَُإلَِهَُإلِاَّ ول ه  ُوَرَس  ه  اُعَبْد  دا َمَّ ُمح  ،ُوَأَنَّ يكَُلَه  ُلاَُشَرِ ُوَحْدَه 

ُعِيسَىُعَبْد ُ ُوَرَُالله  وَأَنَّ ،ُوَالنَّار  ُحَقٌّ ،ُوَالَجنَّة  وحٌُمِنْه  ُأَلْقَاهَاُإلَِىُمَرْيَمَُوَر  ،ُوَكَلمَِت ه  ول ه  س 

،ُأَدْخَلَهُ  ُ.«الَجنَّةَُعَلَىُمَاُكَانَُمِنَُالعَمَلُِالله  حَقٌّ

فيُالصحيحي:ُعَنُْأَنَسُبنُمالكٍُأنهماُسببُللنجاةُمنُالنار،ُلماُوردُ:ُوالثالث

ُ ُالنبيَّ حْلِ:ُُصلى الله عليه وسلم:ُأَنَّ ُعَلَىُالرَّ ه  ُبنَُجَبَلٍُ»قَالَُلم عاذُوهوُرَدِيف  عاذ  قال:ُُ«.ياُم 

عاذُ »وسَعدَيكَ.ُقال:ُالله  لَبَّيكَُياُرسولَُ وسَعدَيكُالله  رسولَُقال:ُلبَّيكَُياُ«.ُياُم 

ُأنُْماُمِنُْأَحَدٍُ:ُ»صلى الله عليه وسلمقالُ،ُ)ثلاثاا( ُالله  لهُإلاإلاُُيَشهد  ُرسول  داا َمَّ ُمح  ُ،ُصِدْقااُالله وأنَّ

مَهُ  ُحرَّ ُإلِاّ ُالنّاسَُالله  :ُياُرسولَُقالُُ«.عَلَىُالنَّارالله  مِنُقَلبهِ ُبهِ خبر 
أَفَلاُأ 

ُيَتَّكلِوا:ُ»صلى الله عليه وسلمفيَسْتَبْشِروا؟ُقالُ ُ.«إذِاا

                                                 
،ُتأليفُأحمدُبنُيوسفُبنُمحمدُالأهدل،ُوالمجموعُالمفيدُلاُإلهُإلاُاللهانظر:ُتنبيهُالمؤمنُالأواهُبفضائلُُُ(1)

ُفيُبيانُأهميةُالتوحيد،ُتأليفُعبدُالرحمنُبنُمحمدُالعميسان.
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ُروىُمسلمُفيُصحيحه:ُعنُعبادةُبنُالصامتُو الله  ،ُقال:ُقالُرسول 
ُالله لهُإلاإدَُأَنُْلاُمَنُْشَهُِ:ُ»صلى الله عليه وسلم دااُ،ُوَأَنَّ َمَّ ُمح  ول  مَُالله ُرَس  ُ.«عَلَيْهُِالنَّارَُالله  .ُحَرَّ

ُيخرجواُأنُلابدُفإنهمُحقوقهاُفيُبتقصيرهمُالنارُدخلواُوإنوأهلُالشهادتيُ

ج ُ»:ُقالُصلى الله عليه وسلمُالنَّبيُُِِّعنُُِ،منها،ُلحديثُأنسُ  إلاُإلهُلاُقالُمَنُُْالنَارُُِمِنَُُيَخر 
ُُخَير،ُمِنُشَعِيرةٍُُوَزْنُ ُقَلبهُُِِوفيالله  ج  ُقَلبهُُِوفيالله  إلاُإلهُلا:ُقالُمَنُُْالنارُُِمِنَُُوَيَخر 

ةٍُُوزنُ  رَّ ُُخَيٍر،ُمِنُُْب  ج  ُقالُمَنُُْالنارُُِمِنُويَخر  ةٍُُوَزْنُ ُقَلبهُِوفيالله  إلاُإلهُلا: ُمِنُُْذَرَّ

 .«خَير

ُقَالَُُصلى الله عليه وسلمالله  رسولَُُأنُالطويلُالمتفقُعليهُالشفاعةُحديثُوفي :«.ُ ودُ ُث مَُّ.. ُأَع 

ابعَِةَُ هُ فَأَحْمَُُالرَّ ا،ُلَهُ ُأَخِرُُُّث مَُُّالمحََْامِدُُِبتِلِْكَُُد  ُُسَاجِدا د ُُيَا:ُفَي قَال  َمَّ لُُْرَأْسَكَ،ُارْفَعُُْمح  ُوَق 

سْمَعْ، عْطَهْ،ُوَسَلُُْي  عْ،ُوَاشْفَعُُْت  شَفَّ ُُت  ول  ُُيَا:ُفَأَق  ُ،الله إلاُلهإُلا:ُقَالَُُفيِمَنُُْلِيُُائْذَنُُْرَبِّ
ُ تِيُ:ُفَيَق ول  يَائِيوَكُُِوَجَلالِيُُوَعِزَّ ُ.«الله إلاُلهإُلا:ُقَالَُُمَنُُْمِنْهَاُلأ خْرِجَنَُُّوَعَظَمَتيُِبْرِ

ُلاُ:ُقالتُطائفةُمنُالعلماء سببٌُلدخولُالله  لهُإلاإالمرادُمنُهذهُالأحاديثُأنَّ

الجنةُوالنجاةُمنُالنارُومقتضُلذلكُولكنُالمقتضُِلاُيعملُعملهُإلاُباستجماعُ

ُموانعه ُوانتفاء ُيتخلفُ،شروطه ُلُفقد ُمقتضاه ُأوُعنه ُشروطه ُمن فواتُشرط

ُ(1) .لوجودُمانع

مواتُوزنتُفلوُالوزن،ُفيُشيءُيعادلهماُلاُأنه:ُوالرابع ُلرجحتُوالأرضُالسَّ

ُعنُعَبْدَُبهما ُالترمذيُوغيره ُرواه ُلما :ُيقولُ،ُالعَاصُبنُُِعَمْرِوُبنَُالله  ،

                                                 
ُ(.1/358(ُوتفسيرُآياتُأشكلتُلشيخُالإسلامُ)9لابنُرجبُ)ص/خلاصُانظرُكلمةُالإُُ(1)
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ُ ولَُُسَمِعْت  ُيقولُصلى الله عليه وسلمالله  رَس  ُالله  إنَُِّ»: لااُُسَي خَلِّص  تيُِمِنُُْرَج  وسُُِعَلَىُُأ مَّ ؤ  ُر 

لَائِقُِ ُُالقِيَامَةُُِيَوْمَُُالْخَ ُُسِجِلا ،ُوَتسِْعِيَُُتسِْعَةاُُعَلَيْهُُِفَيَنْشر   لُّ ُُك  ُُسِجِل  ،ُمَدُُِّمِثْل  ُث مَُُّالبَصَرِ

ُ ُيَق ول  نْكرُِ : ُُالْحافظِ ونَ؟ُكَتَبَتيُِأَظَلَمَكَُُشَيْئَاا؟ُهذاُمِنُُْأَت  ُفيَق ول  ،ُيَاُلاَُ: ُُرَبِّ :ُفَيَق ول 

ذْرٌ؟ُأَفَلَكَُ ُُع  ،ُيَاُلاَُ:ُفَيَق ول  ُُرَبِّ ،ُعِنْدَنَاُلَكَُُإنَُُِّبَلَىُ:ُفَيَق ول  هُ ُحَسَنَةا لْمَُُلاَُُفَإنَِّ ُعَلَيْكَُُظ 

ُُالْيَوْمَ، ج  دااُُأَنَُُّوَأَشْهَد ُالله  إلاُإلهُلاُأَنُُْأَشْهَد ُ:ُفيِهَاُبطَِاقَةٌُُفَتَخْر  َمَّ هُ ُمح  ول هُ ُعَبْد  ُ،وَرَس 

ُفَيَُ ُق ول  :ُ ْ ُُوَزْنَكَ،ُاحْضر  ول  ُفَيَق  ُُيَا: جِلاَّتِ؟ُهَذِهُُِمَعُالبطَِاقَةُ ُهَذِهُُِمَاُربِّ :ُفَقَالَُُالسِّ

،ُلاَُُإنَِّكَُ ظْلَم  ُُفَت وْضَعُ :ُقالَُُت  جِلاَّت  ةٍُُالسِّ ةٍ،ُفيُوَالبِطَاقَةُ ُفِيُكفَِّ ُُفَطَاشَتُُِكفَِّ جِلاَّت  ُالسِّ

لَتُِ ،ُوَثَق  ُُفَلاَُُالْبطَِاقَة  ءٌُالله  اسْمُُِمَعَُُيَثْق ل   .«شَيْ

عَنُْسَعْدُِ(386ُففيُصحيحُمسلمُبرقمُ)أنهماُسببُلغفرانُالذنوب،ُ:ُوالخامس

ولُِ اصٍ،ُعَنُْرَس  ُقَالَ:ُُصلى الله عليه وسلمالله  بْنُِأَبِيُوَقَّ ه  نَُ»أَنَّ ُالمْ ؤَذِّ ُأَنُْلَاُُ:مَنُْقَالَُحِيَُيَسْمَع  أَشْهَد 

ُ يكَُلَهُ الله  إلَِهَُإلِاَّ ُلَاُشَرِ ول هُ وَحْدَه  ُوَرَس  ه  اُعَبْد  دا َمَّ ُمح  دٍُ،ُوَأَنَّ حَمَّ اُوَبمِ  ُرَب  ُباِللهِ ،ُرَضِيت 

ُذَنْب هُ  فِرَُلَه  سْلَامُِدِيناا،ُغ  ،ُوَباِلْإِ ولاا ُ.«رَس 

ُيعدُليومُالقيامة،ُففيُصحيحُمسلمُ):ُوالسادس عَنُِابْنُِ(121ُأنهماُأفضلُما

نَاُعَمُْ ،ُقَالَ:ُحَضَرْ ،ُشِمَاسَةَُالمَْهْرِيِّ وَُفِيُسِيَاقَةُِالمَْوْتِ،ُيَبَكيُِطَوِيلاا رَوُبْنَُالْعَاصِ،ُوَه 

ُ ول  كَُرَس  َ ،ُأَمَاُبَشرَّ :ُيَاُأَبَتَاه  ُيَق ول  دَارِ،ُفَجَعَلَُابْن ه  ُإلَِىُالْجِ لَُوَجْهَه  بكَِذَا؟ُُصلى الله عليه وسلمالله  وَحَوَّ

ُ ول  كَُرَس  َ ُ)فَقَالَ:ُُبكَِذَا؟ُقَالَ:ُفَأَقْبَلَُبوَِجْهِهِ،ُصلى الله عليه وسلمالله  أَمَاُبَشرَّ ُشَهَادَة  عِدُّ ُأَفْضَلَُمَاُن  إنَِّ

ُ ُالله أَنُْلَاُإلَِهَُإلِاَّ ُ،ُوَأَنَّ ول  اُرَس  دا َمَّ ُ(.الله مح 
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،ُدَخَلَُوفيُالصحيحيُعنُ ُالوَفَاة  تْه  ُأَبَاُطَالبٍُِلمََّاُحَضَرَ ابْنُِالم سَيِّبِ،ُعَنُْأَبيِهِ،ُأَنَّ

ُ ُأَب وُجَُُصلى الله عليه وسلمعَلَيْهُِالنَّبيُِّ ُ»هْلٍ،ُفَقَالَ:ُوَعِندَْه  لُْلاَُإلَِهَُإلِاَّ ،ُق  ُلَكَُالله أَيُْعَمِّ ُأ حَاجُّ ،ُكَلمَِةا

اُعِنْدَُ ُ.«الله بِهَ
ُأنُمنُأتىُبهماُعلىُالوجهُالمطلوبُفقدُبرئُمنُالنفاقُالاعتقادي.:ُوالسابع

ُالوادعي3304ُففيُمسندُأبيُيعلىُ) ُالإمام نه ُوحسَّ ُقَالَ:ُ( ُمَالكٍِ، ُبْنِ ُأَنَسِ عَنْ

ُغَدَُ ُالنَّبيِِّ ولَُُصلى الله عليه وسلماُأَصْحَاب  ُالْكَعْبَةِ.ُفَقَالَ:ُالله ذَاتَُيَوْمٍُفَقَال وا:ُيَاُرَس  ،ُهَلَكْنَاُوَرَبِّ

.ُقَالَ:ُ«ُوَمَاُذَاكَ؟» ،ُالنِّفَاق  ُ»قَال وا:ُالنِّفَاق  ونَُأَنُْلَاُإلَِهَُإلِاَّ ُلَاُالله  أَلَسْت مُْتَشْهَد  وَحْدَه 

َمَُّ ُمح  ،ُوَأَنَّ يكَُلَه  ؟شَرِ ول ه  ُوَرَس  ه  اُعَبْد  ُ«.ُلَيْسَُذَاكَُالنِّفَاقَُ»قَال وا:ُبَلَى.ُقَالَ:ُ«ُدا قَالَ:ُث مَّ

ولَُ ُرَس  ُيَا ُفَقَال وا: ُالثَّانيَِةَ وا ُالله عَاد  ُقَالَ: ُالْكَعْبَةِ. ُوَرَبِّ ُهَلَكْنَا ُذَاكَ؟»، ُوَمَا قَال وا:ُ«

.ُقَالَ:ُ ُالنِّفَاق  ونَُ»النِّفَاق  ُُأَلَسْت مُْتَشْهَد  ُإلِاَّ ُلَاُإلَِهَ ؟الله  أَنْ ول ه  ُوَرَس  ه  ُعَبْد  ا دا َمَّ ُمح  «ُوَأَنَّ

ُ ُقَالَ: ُبَلَى. ُالنِّفَاقَُ»قَال وا: ُذَاكَ ُلَيْسَ ولَُ«. ُرَس  ُيَا ُفَقَال وا: ُالثَّالثَِةَ وا ُعَاد  ُث مَّ ،ُالله قَالَ:
ُالْكَعْبَةِ،ُقَالَ:ُ ُ«.ُوَمَاُذَاكَ؟»هَلَكْنَاُوَرَبِّ ونَُأَنُْلَاُ».ُقَالَ:ُقَال وا:ُالنِّفَاق  أَلَسْت مُْتَشْهَد 

ُ ؟الله  إلَِهَُإلِاَّ ول ه  ُوَرَس  ه  اُعَبْد  دا َمَّ ُمح  قَال وا:ُ«.ُلَيْسَُذَاكَُالنِّفَاقَُ»قَال وا:ُبَلَى.ُقَالَ:ُ«.ُوَأَنَّ

تْنَاُ نَّاُعَلَىُحَالٍ،ُوَإذَِاُخَرَجْنَاُمِنُْعِندِْكَُهَمَّ نَّاُعِندَْكَُك  اُإذَِاُك  نْيَاُوَأَهْل ونَا.ُقَالَ:ُإنَِّ لَوُْ»الدُّ

ُ م  ُلَصَافَحَتْك  ُعَلَيْهِ، ون ونَ ُالَّذِيُتَك  الِ ُالْحَ ُعَلَى ون ونَ ُعِنْدِيُتَك  ُمِنْ ُخَرَجْت مْ ُإذَِا مْ أَنَّك 

قُِالمدَِْينَةُِالملََْاُ ُبطِ ر  كَة 
ُ.«ئِ

ُوالثامن ُالشهادتيُأن: ُلحديثُأبيصلى الله عليه وسلمالله  رسولُبشفاعةُيسعدُقائل رَيرُ، ُةَُه 

ُُقالُالقيامةِ؟ُيومَُُبشَِفاعَتكَُُِالناسُُِأسعد ُُمَنُُْ،الله رسولَُُياُقيلَُ:ُقالُأنه
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ُ ُ»صلى الله عليه وسلمالله  رسول  ُُلقد: ريرةَُُياُظننت  ُه  ُيَسْأَلنيُأبا لَُُأحدٌُُالحديثُُِهذاُعنُألا ُأوَّ

ُُلماُِمنكَ، ُالحديثُعلىُحِرصِكَُُمنُرأيت  ُمنُالقيامةُُِيومَُُبشفاعتيُالناسُُِأَسعد ُ.

 (1).«نفسِهُأوُقَلبهِ،ُمِنُخالصِااُُ(الله إلاُإلهُلا)ُقال

ُوالتاسع ُمسلمُ: ُصحيح ُففي ُوتكثيرها، ُللأجور ُمضاعفة ُالشهادتي ُفي أن

(1900ُ)ُ لٌُمِنُْبَنيُِالنَّبيِتُِقَبيِلٍُمِنَُالْأنَْصَارِ،ُفَقَالَ:ُأَشْهَد  اءِ،ُقَالَ:ُجَاءَُرَج  عَنُِالْبَرَ

ُ ُأَنْ ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُوَأَنَّكَُالله لَا ول هُ ُ، ُوَرَس  ه  ُعَبْد  ُالنَّبيُِّ ُفَقَالَ تلَِ، ُحَتَّىُق  ُفَقَاتَلَ مَ ُتَقَدَّ ُث مَّ :ُصلى الله عليه وسلم،

ا» جِرَُكَثيِرا
ا،ُوَأ  ُ.«عَمِلَُهَذَاُيَسِيرا

لماُوردُُشاء،ُأياُمنُيدخلُالثمانيةُالجنةُأبوبُلقائلُالشهادتيُتفتحُأنهُ:والعاشر

قْبَةَُبْنُِعَامِرٍ،(234ُفيُصحيحُمسلمُ) بلُِِفَجَاءَتُُْعَنُْع  ُالْإِ قَالَ:ُكَانَتُْعَلَيْنَاُرِعَايَة 

ولَُ ُرَس  ُفَأَدْرَكْت  حْت هَاُبعَِشِي  ُمِنُْقَوْلهِِ:ُُصلى الله عليه وسلمالله  نَوْبَتيُِفَرَوَّ ُالنَّاسَُفَأَدْرَكْت  ث  َدِّ ُيح  ماا
قَائِ

ُرَكُْ» ُفَي صَليِّ ُيَق وم  ،ُث مَّ وءَه  ض  ُو  ُفَي حْسِن 
أ  ُيَتَوَضَّ سْلمٍِ قْبلٌُِعَلَيْهِمَاُبقَِلْبهُِِمَاُمِنُْم  ،ُم 

عَتَيِْ

نَّةُ  ُالْجَ ُوَجَبَتُْلَه  ُإلِاَّ ُوَوَجْهِهِ، »ُ: ُيَق ول  ُيَدَيَّ ُبَيَْ ُقَائلٌِ ُفَإذَِا ُهَذِهِ ُأَجْوَدَ ُمَا : لْت  ُفَق  قَالَ

ُقَدُْرَأَيْت كَُجِئْتَُآنُِ ُقَالَ:ُإنِيِّ مَر  ُفَإذَِاُع  ُفَنَظَرْت  ا،ُقَالَ:الَّتيُِقَبْلَهَاُأَجْوَد  مُْمِنُْ»ُفا مَاُمِنْك 

ُ ُفَي بْلغِ 
أ  ُيَتَوَضَّ ُُ-أَحَدٍ ُفَي سْبغِ  ُُ-أَوْ ُيَق ول  مَّ ُث  وءَ ُالْوَض  ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُلَا ُأَنْ ُأَشْهَد  ُالله  : وَأَنَّ

اُعَبْد ُ دا َمَّ ول هُ الله  مح  ُمُُِوَرَس  ل  ُيَدْخ  نَّةُِالثَّمَانيَِة  ُالْجَ ُأَبْوَاب  تحَِتُْلَه  ُف  َاإلِاَّ ُ.«شَاءَُُنُْأَيِّ

                                                 
ُ(.99رواهُالبخاريُبرقمُ)ُُ(1)
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نْيَا،ُكَمَاُأنهماُ:ُوالحاديُعشر ُبهُِِمِنَُالدُّ ج  ُمَاُيَخْر  سْلَامِ،ُوَآخِر  ُبهُِِفِيُالْإِ ل  ُمَاُيَدْخ  ل  أَوَّ

ُ ُالنَّبيُِّ ُإُِ:ُ»صلى الله عليه وسلمقَالَ ُإلَِهَ ُلَا ُكَلَامِهِ ُآخِر  ُكَانَ ُمَنْ نَّةَُالله  لاَّ ُالْجَ ُ«دَخَلَ ُوَاجِبٍُ. ل  ُأَوَّ وَ وَه 

ُوَُ ُ(1) اجِبٍ.وَآخِر 

                                                 
ُ(.1/23شرحُالطحاويةُلابنُأبيُالعزُ)ُُ(1)

ُبقَِوْلهُُِِ"(:3/109ُقالُالحافظُفيُالفتحُ)ُ هُِكَلمَِتَاُالُ(لاُإلهُإلاُالله)ُ:وَالمْ رَاد  دِيثُِوَغَيْرِ فَلَاُُ،شهادةُفِيُهَذَاُالْحَ

سَالَةُِ ُتَرْكُِذِكْرُِالرِّ ُإشِْكَال  ُالْم نيِرُُِ،يَرِد  ُبْن  يْن  ُُ:قَالَُالزَّ ُالشهادتيُلَقَبٌُجَرَىُعَلَىُالنُّطْقُِبُُِ(لاُإلهُإلاُالله)قَوْل 

ا عا ُ."شَرْ
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 يِنتَهادَالشَّ ارُآثَ

بمقتضاهاُظَاهراُوَبَاطناُآثَارُحميدةُُلَهذِهُِالْكَلمَِةُإذِاُقيلتُبصِدقُوإخلاصُوَعمل

مَاعَةُمنُأهمها:ُ ُ(1)علىُالْفَردُوَالْجَ

ل سلميُوالانتصارُعلىُ:ُألأوَّ ةُللْم  وَّ ولُالْق  ص  اجْتمَِاعُالمْ سلميُالَّتيُِينْتجُعَنْهَاُح 

 ڄ ڦ}همُلأنَهمُيدينونُبدينُوَاحِدُوعقيدةُوَاحِدَةُكَمَاُقَالَُتَعَالَى:ُعدو

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ُ.[103]سورةُآلُعمران:ُ{گ گ گ

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ }وَقَالَُتَعَالَى:

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[63-62]سورة الأنفال:{ ڄ

ُقَالَُتَعَالَىُيتلافُفِيُالعقيدةُخوالا قُوالنزاعُوالتناحرُكَمَا  چ ڃ}:ُسَببُالتَّفَرُّ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ}ُوَقَالَُتَعَالَى:ُ،[159]سورةُالأنعام:ُ{ڑ

 .[53]سورة المؤمنون: { ۅ

                                                 
معُُ(47-40)ص/ُللفوزانُومقتضاهاُوآثارهاُفيُالفردُوالمجتمع لاُإلهُإلاُاللهمنُكتابُمعنىُأخذناهاُُُ(1)

ُبعضُالزيادات.
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يمَانُوالتوحيدُا ُالْإِ ُمَدْل ولُفَلَاُيجمعُالنَّاسُسوىُعقيدة ُهِيَ ُ)لَّتيِ ُإلِاَّ ُإلَِه ُ(الله لَا
سْلَامُوَبعده. ُوَاعْتبرُذَلكُِبحَِالَةُالْعَرَبُقبلُالْإِ

قْتَضىُتوفُّ:ُالثانيو ُ)رُالْأمَْنُوالطمأنينةُفِيُالمْ جْتَمعُالموحدُالَّذِيُيدينُبمِ   لَاُإلَِهُإلِاَّ
ذُمَاُأحلُ(؛الله ُيَأْخ  ُمَعَُُ،عَلَيْهُِالله  يتْركُمَاُحرموَُُ،لَهُ الله  لِأنَُكلُمنُافراده تفاعلاا

ُتملي ُالَّتيِ ُذَلِكُعقيدته ُوالعدوانُ،عَلَيْهِ ُوَالظُّلم ُالاعتداء ُمَحلُُ،فينكفُعَن وَيحل

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ}عملاُبقولهُتَعَالَى:ُالله  ذَلكُِالتعاونُوالمحبةُوالمولاةُفِيُ

ُ.[10]سورةُالحجرات:ُ{ ۅۉ ۅ

ُفِيُحَالَةُالُْ ذِهُِالْكَلمَِةيظْهرُهَذَاُجلياا وَبعدُمَاُدانواُبَهاُفقدُُ،عَرَبُقبلُأَنُيدينواُبِهَ

لبُ،متناحرينُءكَان واُمنُقبلُأعدا ُبَهاُُ،يفتخرونُباِلْقَتْلُِوالنهبُوَالسَّ فلماذاُدانوا

واُإخْوَةُمتحابي  پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}ُكَمَاُقَالَُتَعَالَى:ُ،أَصْبح 

ُ.[29]سورةُالفتح: {ڀڀ ڀ

ُتَعَُ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ } الَى:وَقَالَ

ُ.[103]سورةُآلُعمران:ُ{ڌ ڍ

(ُ ُأبوُداودُفيُسننه ُالوادعيُعن2999ُوروىُالإمام ُالإمام ُبنَُ(ُوصححه يزيدَ

ُأحمرَ،ُفقلنا:ُالله عبدُِ ُأدِيمٍ ُالرأسُِبيدهُقطعة  ُبالمرِْبَد،ُفجاءُرجلٌُأشعث  ُكنا ،ُقال:

ُن ُقلنا: ُأجلْ، ُقال: ُالباديةِ، ُأهلِ ُالتيُفيُيدك،ُكأنَّكُمن ُالأديمَ ُالقطعةَ ُهذه اوِلْنا

ُ ُفيها: ُفإذا ُفيها ُما هيرُبنُأ قَيْش،ُ الله محمدُِرسولُِمنُ"فناولنَاهَا،ُفقرأْنا إلىُبنيُز 

ُإلا ُالله إنكمُإنُشهدت مُأنُلاُإله ُوأن ،ُ ُرسول  ُوآتيت مُالله محمداا ُوأقمت مُالصلاةَ، ،
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مسُمنُالمَغْنمَِ،ُوسَهْمَُ ُالزكاةَ،ُوأديت مُالخ  ُأنتمُآمنونُُ-ُصلى الله عليه وسلمُ-ُالنبيَّ وسَهْمَُالصفيِّ

ُُ"ورسولهِالله  بأمان ُ.صلى الله عليه وسلمُ-الله  فقلْنا:ُمَنُْكتبُلكُهذاُالكتابَ؟ُقال:ُرسول 

يَادَةُوالاستخلافُفِيُالأرَْض:ُالثالثو ولُالسِّ ص  والثبوتُأَمَامُُ،وصفاءُالدّينُ،ح 

ُالمْ خْتَلفَةُ،تياراتُالأفكار ُقَالَُُ،والمبادئ ُتَُالله  كَمَا  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}عَالَى:

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

ُ[55]سورةُالنور:ُ{ ڑژ ژ ڈ

ُالَّذِيُفَربطُ ُوَحدهُلَاُشريكُلَه  ولُهَذِهُالمطالبُالْعَاليَِةُبعِِبَادَتهِِ ص  ح 

قْتَضىُ وَُمعنىُوَم  ُ)ه  ُ.(الله لَاُإلَِهُإلِاَّ
رَُ(2920ُوفيُصحيحُمسلمُ) ُعَنُْأَبِيُه  ُالنَّبيَِّ سَمِعْت مُْبمَِدِينةٍَُ»،ُقَالَ:ُصلى الله عليه وسلميْرَةَ،ُأَنَّ

ُالْبَحْرِ؟ ُفِي ُمِنْهَا ُوَجَانبٌِ ُالْبَرِّ ُفِي ُمِنْهَا ُجَانبٌِ ولَُ« ُرَس  ُيَا ُنَعَمْ، ُالله  قَال وا: لَاُُ"قَالَ:

ُجَُ ُفَإذَِا ُإسِْحَاقَ، ُبَنيِ ُمِنْ ا ُأَلْفا ونَ ُسَبْع  وَهَا ُحَتَّىُيَغْز  اعَة  ُالسَّ ُفَلَمُْتَق وم  ُنَزَل وا، وهَا اء 

ُ واُبسَِهْمٍ،ُقَال وا:ُلَاُإلَِهَُإلِاَّ قَاتلِ واُبسِِلَاحٍُوَلَمُْيَرْم  ُجَانبَِيْهَاُالله  ي  ُأَحَد  ،ُفَيَسْق ط  ُأَكْبَر  وَالله 

ُقَالَُُ- ُإلِاَّ ه  ول واُالثَّانيَِةَ:ُلَاُُ-قَالَُثَوْرٌ:ُلَاُأَعْلَم  ُيَق  ُالَّذِيُفِيُالْبَحْرِ،ُث مَّ وَاللهُ الله  ُإلَِهَُإلِاَّ

ُ ول واُالثَّالثَِةَ:ُلَاُإلَِهَُإلِاَّ ُيَق  ،ُث مَّ ُجَانبِ هَاُالْآخَر  ،ُفَيَسْق ط  مْ،ُالله  أَكْبَر  ُلَه  ج  ،ُفَي فَرَّ ُأَكْبَر  وَالله 

ُِ ُالصرَّ م  ُجَاءَه  ُإذِْ ُالمَْغَانمَِ، ونَ ُيَقْتَسِم  مْ ُه  ُفَبَيْنمََا وا، ُفَيَغْنمَ  ل وهَا ُفَيَدْخ  ُإنَِّ ُفَقَالَ: ، يخ 

و ك  الَُقَدُْخَرَجَ،ُفَيَتْر  جَّ ءٍُوَيَرْجِع ونَُالدَّ ُشَيْ لَّ ُ."نَُك 
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ابعو ُالرَّ :ُ ُقَالَ ُلمن ُالذهْنيِ ُوالاستقرار ُالنفسية ُالطُّمَأْنيِنَة ول ص  ُ)ح  ُإلِاَّ ُإلَِه ُ(الله لَا
رَادهُوَمَاُ(1)؛ُوَعملُبمقتضاها اُيعرفُم  اُوَاحِدا ُيعبدُرَب  ه  وَيعرفُُ،يرضيهُفيفعلهُلِأنََّ

دَةُ،مَاُيسخطهُفيجتنبه تعَدِّ ةُم  رَادُُ،بخِِلَافُمنُيعبدُآلِهَ ُم  غيرُمرادُكلُوَاحِدُمِنْهَاُلَه 

ُالآخرُ،الْأ خَر ُتَدْبيِر ُغير ُتَدْبيِر ُُ،وَله ُتَعَالَى: ُقَالَ  ڦ ڦ ڦ}كَمَا

ُ.[39]سورةُيوسف:ُ{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ُ ُتَعَالَى:  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}وَقَالَ

ُ.[29]سورةُالزمر:ُ{ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئېئې ئې

ُوَإحِْسَانهُِِ ونَتهِِ ُمَع  ُمِنْ ُيَسْتَحِقُّ ُوَاحِدٍ َالكٍِ
ُلمِ الصَِ ُالْخَ ُفَإنَِّ ُالْأمَْثَالِ؛ ُأَبْلَغِ ُمِنْ وَهَذَا

كَاءُِالمْ تَُ َ ُالشرُّ ُصَاحِب  هُِمَاُلَاُيَسْتَحِقُّ
ُللهَِِّ،ُوَالْتفَِاتهُِِإلَيْهُِوَقِيَامِهُِبمَِصَالِحِ مْد  شَاكسِِيَُالْحَ

ونَُ مُْلَاُيَعْلَم  ه  ُُ(2) .بَلُْأَكْثَر 

ُ:ُالخامسو ولُالسموُوالرفعةُلأهلُلَاُإلَِهُإلِاَّ ص  ُقَالَُالله  ح  نْيَاُوَالْآخِرَةُكَمَا فِيُالدُّ

ُ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}تَعَالَى:

ُ.[31]سورةُالحج:ُ{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                 
(1)ُ ُمَعْرِفَةُ "(:1/211ُقالُابنُرجبُفيُجامعُالعلومُوالحكمُ)ُ ُفيِهَا ُحَتَّىُيَسْتَقِرَّ ل وبِ ُللِْق  ُصَلَاحَ الله  فَلَا

ُعَلَيْهِ،ُوَتَمتَْلئَُِمِنُْذَلكَِ،ُوَهَذَُ ل  ُوَالتَّوَكُّ ه  ُوَرَجَاؤ  ُوَمَهَابَت ه  ُوَخَشْيَت ه  ُوَمَحَبَّت ه  وَُوَعَظَمَت ه  ُالتَّوْحِيدِ،ُوَه  وَُحَقِيقَة  اُه 

وَُُ(لاُإلهُإلاُالله)ُ:لُِمَعْنَىُقَوُْ ُه  شَاه  ُوَتَخْ بُّه 
ِ ُوَتح  ه  ُوَتَعْرِف  ه  ُالَّذِيُتَأْلَه  هَا ُإلَِه  ونَ ل وبُِحَتَّىُيَك  ُللِْق  ُصَلَاحَ الله  فَلَا

مَاوَاتُِوَالْأرَُْ ،ُوَلَوُْكَانَُفِيُالسَّ يكَُلَه  ُلَاُشَرِ ُسِوَىوَحْدَه  ؤَلَّه  ُالله ضُِإلَِهٌُي  ُوَالْأرَْض  مَاوَات  ،ُلَفَسَدَتُْبذَِلكَُِالسَّ

ُ"[.22]الأنبياء:ُُلَفَسَدَتََ{الله  : }لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِِةٌَ إِلَّه كَمَاُقَالَُتَعَالَىُ

ُ(.1/143إعلامُالموقعيُ)ُانظرُُ(2)
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ُالسادسو ُا: ُوَالمَْالُوَالْعرض،ُعصمَة م ُفلدَّ مَرَ ُع  ُابنِ ُرسولَُُعنِ الله  أَنَّ
ُأ قاتلَُِ»قال:ُُصلى الله عليه وسلم ُأَنْ ُأَنُْلاُالناسَُحتَّىُأ مِرْت  ُالله  لهُإلاإيَشْهَدوا ُرسول  ُمحمداا  وأنَّ

مُالله مُوأموالَه  كاةَ.ُفإذاُفَعَلواُذلكَُعَصَمواُمِنِّيُدِماءَه  ؤْتواُالزَّ قِيمواُالصلاةَ،ُوي  ،ُوي 

ُالِإسلام،ُوحسابه  مُعَلَىُإُِ  (1)"«الله لاُّبحَِقِّ

ُمَعْنَاهُ  هَا(( ُ))بحَِقِّ ُمَاُُ:وَقَوله ُأَدَاء وَ ُوَه  هَا ُبحَِقِّ ُمنُالْقيام ُوامتنعوا ُقالوها أَنهمُإذِا

ُوالا ُالتَّوْحِيد ُمن ُتعصمُتَقْتَضِيه ُلَا اَ ُأَنهَّ سْلَام ُالْإِ ُبأركان ُوَالْقِيَام ُالشّرك ُعَن بتعاد

مُُْأَمْوَالهم سلميُكَمَاُُ،وَلَاُدِمَاءَه  ؤْخَذُأَمْوَالهمُغنيمَةُللْم  فعلُبهمُالنَّبيُُِبلُيقتل ونُوَت 

ُوخلفاؤه.ُصلى الله عليه وسلم

ُالله  عَنُْعَبْدُِوفيُالصحيحيُ ُبنُِمسعودٍ ول  لاُ:ُ»صلى الله عليه وسلمالله  ،ُقَالَ:ُقَالَُرَس 

ُدَمُ  سْلمٍُُِيَحلُِّ ُأَلاُامْرِئٍُم  ُالله  لهُإلاإيَشْهَد  ول  ُرَس  ُُإلِاَُّ الله وَأَنيِّ بإِحِْدَىُثَلاثٍ:ُالنَّفْس 

ُللِْجَمَاعَةُِ ينُِالتَّارِك  ُمِنُْالدِّ انِي،ُوَالمَْارِق  ُالزَّ ُ.«باِلنَّفْسِ،ُوَالثَّيِّب 

ابع: ُينُفيُالدنياُوالآخرة.الثباتُعلىُالدُُِّوالسَّ

ُففيُالصحيحيُ ُعَازِبٍ ُبْنِ اءِ ُالبَرَ ُعَنِ ُالنَّبيِِّ ُعَنِ ُأُ »ُقَالَ:ُصلى الله عليه وسلم، قْعِدَُإذَِا

ُ ، تِيَ
ُأ  هِ ُقَبْرِ ُفِي ُالم ؤْمِن  ُإلِاَّ ُإلَِهَ ُلاَ ُأَنْ ُشَهِدَ ُالله  ث مَّ ول  ُرَس  ا دا َمَّ ُمح  :ُُ،الله وَأَنَّ ُقَوْل ه  فَذَلكَِ

]سورةُُ{ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

ُ.[27إبراهيم:

                                                 
(1)ُ ُالبخاريُ)ُ ُومسلمُ)25رواه )22ُ ُعنُابنُعمر )ُوج ُكأبيُ، ُمنُالصحابة ُعنُجماعة ُنحوه اء

ُهريرةُوجابرُوأنسُوغيرهم.
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ُ ُإنما ُالآثار ُالمسلمُُتثمرهاوهذه ُمنُأيا ُوسقيتها ُفيُمنبتُالتصديق، إنُغرستها

ُ ُساقها،ُماء ُوثبت ُعروقها، ُرسخت ُالصالح، ُبالعمل ُورعيتها الإخلاص،

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}واخضرتُأوراقها،ُوأينعتُثمارها،ُوتضاعفُأكلهاُ

ُ.[25]سورةُإبراهيم: { پپ

ُ ُبماءُالرياءُُذاإوأما ُالشجرةُفيُمنبتُالتكذيبُوالشقاق،ُوأسقيتها غرستُهذه

ُالقبي ُوالأقوال ُالسيئة ُبالأعمال ُوتعاهدتها ُالعذرُوالنفاق، ُغدير ُوطفحُعليها حة،

ولفحهاُهجيرُهجر،ُتناثرتُثمارها،ُوتساقطتُأوراقها،ُوانقشعُساقها،ُوتقطعتُ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}عروقها،ُوهبتُعليهاُعواصفُالقذر،ُومزقتهاُكلُممزقُ

 (1) .[23]سورةُالفرقان:ُ{چ چ ڃ ڃ ڃ

ُ

ُ

ُ

                                                 
ُ(.2/115انظرُالدررُالسنيةُ)ُُ(1)
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 نَوَاقِضُ الشَّهَادَتَيِن

،ُفكذلكُلهُمخرجُيخرجُبهُصُفيُالإسلامل،ُيدخلُبهُالشخإذاُكانُللإسلامُمدخُُُ

ع:ُوالشخصُمنُالإسلام،ُوهيُنواقضُالشهادتي،ُ هيُنواقضُالإسلامُفيُالشرَّ

ُوصارُ ُعمله، ُوأحبطت ُالشخصُتهدمه، ُإسلام ُعلى ُطرأت ُمتى ُالتي مفسداته

ُ كافراُمنُالخالدينُفيُالنَّار.

نواقضُالإسلامُُأنُهُبعضُأهلُالعلمذكرُنواقضُالوضوءُثمانية،ُفالذيوإذاُكانُ

ُ(1).أكثرُمنُأربعمائة

ُكثيرةُ ُوأعمال ُوأقوال ُاعتقادات ُمن ُينقضُالشهادتي ُما ُأن ُذلك ُمن والمراد

ُلهذهُالنَّواقضُأصولاُترجعُإليهاُوهيُخمسة:يصعبُحصرها،ُ ُ(2) ولكنَّ

ل:ُ ُُ:القولُالكفريالأوَّ

تقدُبهذاُوإنُكانُالقلبُمصدقا،ُأوُغيرُمعُ،متعمداُوهوُأنُيتلفظُبكلمةُالكفر

ُالكفري.

ُسبُّ ُسبُُوأالله  ومنُضمنُذلك: ُأوُسبُكتابه،ُصلى الله عليه وسلمرسوله ُأوُسبُدينه، ،

 والاستهزاءُباللهُأوُبرسوله،ُأوُبدينه،ُأوُبكتابه،ُوالقولُبأنُالعالمُقديم،ُودعاءُغير
ُ.الله ،ُوالنذرُلغيرالله ،ُوالاستغاثةُبغيرالله

                                                 
ُ(.85-10/84انظرُالدررُالسنيةُ)ُُ(1)

ُ(.9-2/8(ُوفتاوىُاللجنةُالدائمةُ)24انظرُدروسُفيُشرحُنواقضُالإسلامُللعلامةُالفوزانُ)ص/ُُ(2)
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ُُ:الفعلُالكفريالثَّاني:ُ

ُكفريُ  ُعملا ُيعمل ُأن ُوهو ُفيهُا، ُالذي حر ُوالسِّ ُوالشرك، ُالمصحف، كدسِّ

ُوقتلُالنبي،ُومظاهرةُالمشركيُومعاونتهمُعلىُالمسلمي.استخدامُالشياطي،ُ

ُُ:الثَّالث:ُالاعتقادُالكفري

ُكفريا،ُنحوُأنُالملائكةُإناث،ُوهوُأنُيعتقدُاعتق واستحلالُدماءُالمسلمي،ُادا

مه ُحرَّ ُبما ُالاستحلال ُواعتقادالله وكذا مهُ، ُحرَّ ُما ُالله حرمة ُالأسماءُ، ونفي

ُالله  سبحانه،ُوالبغضُبشيءُمماُجاءُعنالله  والصفاتُعن وإنكارُ،

ُ(1) وغيرُذلك.البعث،ُوالوعدُوالوعيد،ُ

ُبي ُالوسائط ُجعل ُأيضا: ُالنوع ُهذا ُفي ُالعبادات،ُالله  ويدخل ُفي ُخلقه وبي

ُ د ُمحمَّ ُشريعة ُعن ُالخروج ُيسعه ُالناس ُبعض ُأنَّ ُالخالفُُ،صلى الله عليه وسلمواعتقاد وتشبيه

ُبالمخلوقُأوُالعكس.

ابع:ُالشك ُُ:الرَّ

دُوهوُأنُيشك أمورُالدينُمماُلاُخلافُفيُفيُصحةُدينُالإسلامُأوُبعضُُويتردَّ

ُ ُواليهود، ُالنصارى ُتكفير ُفي ُكالشك ُالدينُثبوته، ُمن ُمعلوم ُهو ُمما وغيرها

ُبالضرورة.

                                                 
ُيمانُالقوليةُوالاعتقادية(ُللدكتورُعبدُالعزيزُالعبدُاللطيف.انظرُرسالةُفيُهذاُالموضوع:ُ)نواقضُالإُُ(1)
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ُُ:الخامس:ُالترك

ركُشيءُمنُأصلُالإيمان،ُكالإعراضُوهوُتوهوُأنُيتركُشيئاُيكونُتركهُكفرا،ُ

ُأقسام:ُُأربعةيكونُكفراُعلىُُوالتركُالذيُالتامُعنُأصلُالإسلام.

ُالأوّل ُترك :ُ ُتصديق ُالمكلفُاعتقاده ُوجبُعلى ُما ُمنُوتصديقه، ُأنه ُعلم مما

ين،ُكتر ُ(1) يمانُالمجمل.الإكُالإيمانُبأركانُالإيمانُالستة،ُوهذاُهوُالدِّ

الله  محمداُرسولوأنُالله  شهادةُأنُلاُإلهُإلالأنُالشهادتي،ُتركُالقولُب:ُوالثَّاني
ُ(2) فهوُكافر.الله  محمدااُرسولوأنُالله  لاُإلهُإلاُهنإالإيمان،ُومنُلمُيقل:ُمنُأصلُ

ُوتركُغيرُذلكُمنُالأقوالُلاُيخرجُبهُالشخصُمنُالإسلام.

لُالإخلاصُعنُتحركهُوإرادته؛ُمثعملُالقلب،ُوهوُعبارةُأصلُ:ُتركُوالثَّالث

فيُالعمل؛ُفهذاُعملُقلب،ُوكذلكُالتوكلُوالرجاءُوالخوف؛ُفالعملُليسُمجردُ

ُ(3) .الطمأنينةُفيُالقلب،ُبلُهناكُحركةُفيُالقلب

                                                 
اُالمسائلُالدقيقةُالتيُتنازعتُفيهاُالأمةُفُ(1) ُفيِهُِعَلَىُدَليِلٍُوأمَّ اُلَاُيَقْدِر  شْتَبهِا ُعِنْدَُكَثيٍِرُمِنُْالنَّاسُِم  ون  قَدُْيَك 

ُ، ه  ُوَلَاُغَيْر  عِيٌّ ُالْيَقِيَُلَاُشَرْ ه  فِيد  كَُمَاُيَجُُِفلاي  ُيَتْر  ُأَنْ ُعَلَيْهِ،ُوَلَيْسَُعَلَيْهِ بُعَلَىُمِثْلُِهَذَاُفِيُذَلكَُِمَاُلَاُيَقْدِر 

ُغَالبٍُِعَلَىُظَنِّهِ؛ُلعَِجْزِهُِعَنُْتَماَمُِالْيَقِيُِ ُعَلَيْهُِمِنُْاعْتقَِادٍُقَوِي  ُعَلَيْهِ،ُلَاُسِيَّمَاُُُُ.يَقْدِر  وَُالَّذِيُيَقْدِر  إذَاُبَلُْذَلكَُِه 

ُالُْ ُبهِِ ُوَيَسْق ط  ُعَلَيْهِ، ثَاب  ُوَي  ُصَاحِبَه  ُيَنفَْع  ُللِْحَقِّ ُالمْ طَابقِ  ُفَالِاعْتقَِاد  ، ُللِْحَقِّ ا طَابقِا ُم  ُعَلَىُكَانَ ُْيَقْدِرْ ُلَم ُإذَا فَرْض 

ُ(.1/143.ُالفتاوىُالكبرىُ)أَكْثَرَُمِنْهُ 

ُ(.1/403شرحُالسفارينيةُلابنُعثيميُ)ُُ(2)

ُ(2/231اسطيةُ)شرحُالوُُ(3)
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ُموضع ُزالُعملُالقلبُمعُاعتقادُالصدقُفهذا المعركةُبيُالمرجئةُوأهلُُوإذا

يقُمعُانتفاءُعملُفأهلُالسنةُمجمعونُعلىُزوالُالإيمانُوأنهُلاُينفعُالتصدُ،السنة

ُ(1) .القلبُوهومحبتهُوانقياده

ابع ُالأعمال :والرَّ ُُتركُجميع ُفإنُمجموعها ُلأنُالأربعة، ُالإيمان، ُمنُحقيقة جزء

بةُمنُقولُوعملُواعتقاد. ُ(2)الإيمانُحقيقةُمركَّ

ُ ُترك ُحكم ُفي ُالسنة ُاختلفُأهل ُوقد ُمن ُوهيُفرد ُتكاسلا، ُالأربعة الأعمال

ُو ُوالصوم ُوالزكاة ُتكاسلا،ُالصلاة ُالصلاة ُتارك ُكفر ها ُأصحُّ ُعلىُأقوال، الحج،

ُ(3) ونقلُفيهُإجماعُالصحابةُإلىُعصرُإسحاقُبنُراهويه.

ُفالعملُالذي ُتركهُوعلىُهذا ُالصلاة،ُُيدخلُفيُأصلُالإيمانُويكون ُهو كفرا

فإنُالإيمانُعندُأهلُالسنةُوالجماعةُقولُوعملُكماُدلُعليهُالكتابُوالسنةُوذلكُ

ُاأو ُعليه ُفُ،لسلفجمع ُالذيُيصيرُبه قولُمخصوصُوهوُُامؤمنالشخصُالقول

ُ(4) الصلاة.ُعملُمخصوص،ُوهوُفكذلكُالعملُهوُ،الشهادتان

                                                 
ُ(.56الصلاةُوأحكامُتاركهاُلابنُالقيمُ)ص/ُُ(1)

ُتمثيلُالإسلامُببنيانهُودعائمُالبنيانُهذهُالخمس،ُ"(:1/148ُقالُابنُرجبُفيُجامعُالعلومُ)ُُ(2) والمقصود 

ُوهو ُخصالُِالإسلامُكتتمةُالبنيان،ُفإذاُفقدُمنهاُشيء،ُنقصُالبنيان  ُبدونها،ُوبقية  قائمُلاُُفلاُيثبتُالبنيان 

ُبفقدهاُجميعِهاُبغيرُإشكالٍُينتقضُبنقصُذلك،ُبخلافُنقضُِهذهُالدعائمُالخمس؛ُ ُالإسلامُيزول  ،ُفإنَّ

ُبفقدُِالشهادتي،ُوالمرادُبالشهادتيُالإيمانُباللهُورسوله ُ."وكذلكُيزول 

ُ(.4/226(ُوالتمهيدُلابنُعبدُالبرُ)2/930انظرُتعظيمُقدرُالصلاةُ)ُُ(3)

ُ(.1/86لامُشيخُالإسلامُفيُشرحُالعمدةُمنُكتابُالصلاةُ)مقتبسُمنُكُُ(4)
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اُمنُقالُ واُبذلكُ:ُإنُتركُالصلاةُتكاسلاُليسُكفرا،ُإنماُأرادمنُأهلُالسنةوأمَّ

ُجميع ُترك ُأن ُلا ُأنُُتعيينها، ُاتفقوا ُوذلكُلأنهم ُكفرا، ُيكون ُلا ُالأربعة الأعمال

بةُمنُهذهُالأشياءُالثلاثة،ُبحيثُلاُيوجدُإيمانُإلاُبها ُ.حقيقةُالإيمانُمركَّ

ُفلاُيخرجُالعبدُبتركهاُمنمنُالأعمالُوالأقوالُفأماُبقيةُخصالُالإسلامُوالإيمانُ

وإنماُخالفُفيُذلكُالخوارجُونحوهمُمنُأهلُُ،الإسلامُعندُأهلُالسنةُوالجماعة

ُ(1)البدع.

ُبعدُالإسلامُنواقضُمنُناقضاُارتكبُوهيُأنُمنُسألة،وينبغيُأنُيعلمُهناُمُُُ

رُ(الله )لاُإلهُإلابـُنطقه ُثمُالموانع،ُوانتفاءُالشروطُلتوفرُالنَّاقضُذلكُبسببُوكفِّ

ُُفلاُالإسلامُإلىُيرجعُأنُأراد ركُ ُالذيُالشيءُذلكُأقرَُُّإذاُإلاُرجوعهُيصحُّ ُفِّ

ةُفألُالكلمةُبهذهُنطقُولوُعنه،ُيتراجعُأنُأوُبسببه،  (2) .مرَّ

ُفمثلاُُُ ُوقالُللمرأة،ُالحجابُشخصُأنكر: رُثمُالدين،ُمنُليسُهذا: ُبعدُكفِّ

ُالذيُبالشيءُيقرَُُّأنُفعليهُمسلماُيكونُأنُأرادُفإذاُالموانع،ُوانتفاءُالشروطُتوفر

 .الكلمةُبهذهُنطقُولوُمسلما،ُيكونُفلاُوإلاُأنكره،

ُآخرُمثالُُُ ُُحلال،ُالخمرُشربُبأنُاعتقدُرجل: ُتكفيرهُالعلماءُورأىُله،ُوبيِّ

ُشربُبتحريمُيعتقدُأنُبدَُُّلاُيسلمُأنُأرادُفإذاُالموانع،ُوانتفاءُالشروطُلتوفر

                                                 
ُ(.1/26فتحُالباريُلابنُرجبُ)ُُ(1)

ُإتيانهُمنُبدُفلاُاعتقد،ُبماُورسولهالله  كذبُلأنهُ"بهُكفرُعماُرجوعهُمع"(:2/407ُ)ُالسبيلُمنارُوفيُُ(2)

ُولمُالعادة،ُبحكمُهادةُشالُبكلمةُأتىُوإن"(:10/158ُ)ُالسنيةُالدررُوفيُ".عنهُرجوعهُعلىُيدلُبما

ُ(.7/411انظرُحاشيةُالروضُالمربعُ)ُ".أعلمُواللهُالكفر؛ُيرتفعُلاُقاله،ُعماُيرجع
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ُالشهادتي،ُكلمةُتنفعهُولاُمسلما،ُيكونُفلاُوإلاُالأمر،ُذلكُعنُويتراجعُالخمر،

ُ(1) .بسببهاُيكفرُلمُلأنه

                                                 
ودُُِكَفَرَُُكَانَُُفَإنُِْ"(:12/279ُ)ُحجرُابنُللحافظُالفتحُوفيُُ(1) ح  مٍُُاسْتبَِاحَةُُِأَوُُِوَاجِبٍُُبجِ  َرَّ ُأَنُُْفَيَحْتَاج ُُمح 

ُُيَرْجِعَُ ُُ".اعْتَقَدَهُ ُعَماَّ

لاُيحكمُبإسلامُالكافرُإلاُبالنطقُبالشهادتي.ُقالُشيخُ"(:98ُوقالُالشيخُسليمانُفيُتيسيرُالعزيزُ)ص/ُ

اُعندُالشهادتانُالإسلام:ُفأماُ إذاُلمُيتكلمُبهماُمعُالقدرةُفهوُكافرُباتفاقُالمسلمي،ُوهوُكافرُباطنااُوظاهرا

ُسلفُالأمةُوأئمتها،ُوجماهيرُعلمائها.

ُمعُالإقرارُبهماُ...ُففيهُ)الشيخُسليمان(ُقلت ه  فْر  :ُهذاُـُواللهُأعلمُـُفيمنُلاُيقرُبهماُأوُبإحداهما،ُأماُمنُك 

ُ."ُبحث،ُوالظاهرُأنُإسلامهُهوُتوبتهُعماُكفرُبه.

ُ ُأنه ُالمنحرفي ُبعضُالضلال ُادَّعى ُتوبتهُولمَّا ُفإن ُبالشرك ُردته ُكانت ُإذا ُالمرتد ُأن ُعلى ُالإجماع انعقد

هذاُغيرُمسلم،ُودعوىُانعقادُالإجماعُعلىُُ"ليهُالعلامةُسليمانُبنُسحمان،ُفقال:ُ،ُعقَّبُعبالشهادتي

منُالمشركيُُذلكُدعوىُمجردة.ُبلُمنُكانتُردتهُبالشركُباللهُفتوبتهُالإقلاعُعنُهذاُالشرك،ُفإنُكثيرااُ

إلهُإلاُاللهُوأنُمحمدااُاليومُيشهدونُأنُلاُإلهُإلاُالله،ُوأنُمحمدااُرسولُالله،ُكالرافضةُفإنهمُيشهدونُأنُلاُ

ُ(.352.ُانظرُالضياءُالشارقُ)ص/"ذلكُيدعونُالحسنُوالحسيُمعُاللهرسولُالله،ُوهمُمعُ
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 ةـــمَـــاتــــالَخ

بهُرسله،ُوأنكرُماُينافيهُمنُالله  يدُالذيُبعثيجبُعلىُمنُعرفُحقيقةُالتوحُ

علىُهذهُالنعمة،ُخصوصاُإنُتدبرُماُالله  ووالىُفيهُأنُيشكرالله  الشرك،ُوعادىُفي

فيُالقرآن،ُمنُبيانُماُجرىُمنُالأممُالمكذبةُللرسل،ُوماُجرىُفيُهذهُالأمةُمماُ

ُجرىُعلىُالنبيُُصلى الله عليه وسلمأخبرُالنبيُ ُوما ُمنُالشركُوالضلال، فيُابتداءُُصلى الله عليه وسلمبوقوعه،

ُ(1) دعوته.

ُ ُبابُفإنَّ ُانفتحُله ُالمانعة ُالجامعة ُوعرفُحدودهما منُعرفُالإيمانُوالتوحيد،

لهُيطلعكُعلىُالله  عظيمُفيُالفهمُعن ورسولهُلاُيفهمهُإلاُخواصُالعارفي،ُفتأمَّ

 (2)ُ.أسرارُغفلُعنهاُالأكثرون

ُلمنُعرفُقدرها ُأجلها ُما ُنعمة ُلها ُفيا ُو، ُحقُرعايتها، ُوسرُبها،ُورعاها أحبها

ُوذكرها ُبها ُالعمل ُولزم ]سورةُُ{ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى }.

ُ.[88هود:

لُسنةُتمُماُأردناُكتابته،ُوفيهُكفايةُلمنُلهُهداية،ُوكانُالفراغُ هـ1440ُمنهاُشهرُربيعُالأوَّ

ُالعالمي.1442ربيعُالأول//أوائلثمُتمُتنقيحهُوزيادتهُ)  هـ(ُوالحمدُللهُربِّ

ُسرافيليكتبهُأبوُمشكورُالإ 

وماليالله  عبدُالشكورُبنُعليُبنُعبد ُالصَّ

   معهُفيُالدنياُوالآخرة.الله  كان

                                                 
ُ(.12/314الدررُالسنيَّةُ)ُُ(1)

ُ(.136مصباحُالظلامُ)ص/ُُ(2)
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 9ُ................................................................ُفَصلٌُفيُالتَّوحِيدُِوَأَنوَاعِهُِ
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ُوَاجبٍُعلَىُالم كَلَّف ل   24ُ...............................................................ُأوَّ

هَادَة  27ُ...................................................................ُمَعنىَُكَلمَِةُالشَّ
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ُأَسمَاءُكَلمَُ ُالتَّوحِيدبَعض   44ُ............................................................ُة 
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ُا ط  ُالشرَّ كِّ ُالم ناَفيُللِشَّ  56ُ......................................................ُلثَّانِي:ُاليَقِي 
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ُالم ناَفيُللِنِّفَاقُِ دق  ابعِ:ُالصِّ ُالرَّ ط   63ُ....................................................ُالشرَّ

ُالم ناَفيُللِامْتنِاَع :ُالانقِياد  ُالخاَمِس  ط   67ُ................................................ُالشرَّ

ُ دُّالشرَّ :ُالقَب ولُالم ناَفيُللِرَّ ادِس  ُالسَّ  72ُ....................................................ُط 

رهُِ :ُالمحبَّةُالم ناَفيُللِب غضُِوَالك  ابعِ  ُالسَّ ط   76ُ............................................ُالشرَّ

 79ُ.................................................................................ُفَصْلٌُ

ُالنَّاسُِ هادَةُأَقسَام   80ُ..........................................................ُفيُكَلمَةُِالشَّ

 82ُ.................................................................................ُفَصْلٌُ
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